








5المنهاج من ميراث النبوة »متن في الحديث الشريف«

يَةِ التَّسْلِيمِ للهِ ولرَِسُولهِِ يَتهِِ ومَرْكَزِّ يَةِ الوَحيِ وشُمُولِّ 113- بَابٌ في مَرْجِعِّ

ــرِهِ  ــه وتَدَبُّ ــمِ مَقْصَــدِ العمــل ب ةِ، وَتَقْدِي ــوَّ ــاجِ النُّبُ ــىَ مِنهَْ ــرآنِ عَ ــي القُ ــابٌ في تَلَقِّ 2- بَ
وَالاسْــتهِْدَاءِ وَالاسْــتغِْناءِ بـِـهِ وتحكيمــه وَزِيَــادَةِ الِإيــاَنِ بـِـهِ عَــىَ غَــرِ ذَلـِـكَ مِــنَ 

ــةِ يفَ ِ ــدِ الشَّرَّ الَمقَاصِ
17

321- بَابُ تَعظِيمِ حُدودِ الله والتَّحْذِيرِ مِنْ مُُخاَلَفةِ أَمْرِهِ وأَمْرِ رَسُولهِِ

4- بــابُ ضَبــطِ الأفَْهَــامِ عَــى مِعْيَــارِ الوَحْــي، وَتَصْحِيــحِ النبــيِّ  لَمقَاييــسِ النَّظَــرِ، وأنَّ 
ــاَلِ: رَدُّ الحَــقِّ بمعايــرِ نظــرٍ خاطئــةٍ 23مِــنْ أَسْــبابِ الضَّ

، وَأَنَّ الفِقْــهَ فِي  يــنَ عَــى مَرَاتـِـبَ مُتَفَاوِتَــةٍ فِي الْأمَْــرِ والنَّهْــي والْْخَــرَِ 5- بَــابٌ فِي أنّ الدِّ
يــنِ والدعــوة تَبَــعٌ لِإدْرَاكِ هَــذَهِ الْمَرَاتِــبِ 27الدِّ

ــاَ  ــوبِ وَأنّ عَلَيْهِ ــاَلِ القُلُ ــة أَعْ ــن وَأهمي ــاة المؤم ــةِ في حي ــة التَّزْكِي ــابٌ فِي مركزي 6- ب
ــاَحِ ــدَارَ الفَ 31مَ

فِ العِلْمِ النَّافعِِ وَفَضْلِهِ وَذَمّ مَنْ لمْ يَعْمَلْ بعِِلْمِهِ 733- بَابُ شََرَ

ــةِ النَّبِــيِّ ^ أَصْحَابــه  ــهُ الَمقصُــودِ مــنَ العِلْــم، وتَرْبيَِ ــةِ العَمَــلِ وأنَّ 8- بــابٌ فِي مركزِيَّ
ــرَةِ السُــؤَالِ اهُــمْ عَــنِ القِيــلِ والقَــالِ وَكَثْ 35عــى العَمَــلِ، وإبِْعَــادِهِ إيَِّ

ــالََى  ــهُ الله تَعَ ــهِ وَجْ ــيَ بِ ــا ابْتُغِ ــوَ م ــولَ هُ ــلَ الَمقْبُ ــةِ وَأنَّ العَمَ ــدْقِ النِّي ــابٌ في صِ 9- بَ
ــنَّةَ ــقَ السُّ 37وَوَافَ

يفَــةِ  ِ الغَايَــاتِ الشَّرَّ مُزَاحََمَــةِ  مِــنْ  وَالْحَــذَرِ  الْغَايَــةِ،   اسْــتحِْضَارِ  يــةِ  أَهَمِّ بَــابُ   -10
نيِئَــةِ الدَّ 41باِلَمطَالـِـبِ 

ل الفَرْدِ مَسْؤوليَِّةَ التَّكْلِيفِ تَجاهَ نَفْسِه وغَرِهِ مِّ 1143- بَابٌ في تَحَ

سْاَمِ وَالُمسْلِمِيَن اهَ الْإِ ةِ تُجَ 1245- بَابٌ فِي الْمَسْؤوليَِّةِ العَامَّ

ــهِ  ــهِ ودَعْوَتِ ــحِ في عبَادَتِ ــهِ للمُصْلِ ــاءِ وأهّميت ــدْيِ الأنَْبيَِ ــاع هَ ب ــة اتِّ ــابٌ في مَرْكَزِيّ 13- ب
ه 47وصَــرِْ

عْــوةِ إلَى اللهِ تعــالَى، وأهميّــةِ الأمــر بالمعــروف  بَــابُ فَضْــلِ الِإصْــاَحِ والدَّ  -14
49والنهــي عــن المنكــر

1553- بَابٌ فِي صِفَاتِ الُمصْلِحِيَن وَمَا يَنبَغِي أَنْ يَكُونَ عَلَيهِ العَامِلُونَ للِْْإِسْاَمِ

يــةِ الوَعْــيِ بسَــبيِلِ الـــمُجرِميْن والحَــذَر مِــن أعــداءِ الِإسْــام  أَهَمّ 16- بــابٌ في 
57وكيدِهِــمْ والتّنبَُّــه مــن مَكْــرِ الـــمُنافقِِين

المحتويات



ــبَابِ وَتَقْدِيــمِ ذَوي الْعِلْــمِ مِنهُْــمْ، وَتَفْعِيــلِ أَدْوَارِهِــمْ فِي  17- بَــابُ العِناَيَــةِ باِلشَّ
59العَمَــلِ للِْْإِسْــاَمِ

بَأَبْــوَابِ  عِناَيَتهَِــا  وَفِي  سْــاَمِ،  الْإِ ةِ  وَنُــرَْ العِلْــمِ  بَــثِّ  فِي  الَمــرْأَةِ  دَورِ  بَــابُ   -18
بََهَــا العَمِــلِ  إلََِى  وَمُسَــارَعَتهَِا  65الْخـَـرَاتِ، 

1969- بَابٌ فِي الثَّبَاتِ عَىَ الاسْتقَِامَةِ والحَذَرِ مِنَ الانْتكَِاسِ

ــهِ، والتَّحْذِيــرِ مِــنَ الغُلُــوِّ  يــنِ وَالتَّيسِــرِ فيِ ــدَالِ فِي الدِّ ــثِّ عَــىَ الاعْتِ 20- بَــابٌ فِي الحَ
71والتَّشْــدِيدِ عَــىَ النَّفْــسِ أَوِ الغَــرِ

2175- بابٌ في مركزية حُسْن الْخلُُق والرِّ والإحسانِ في حَيَاة المسْلِم

انيَِّةِ بَّ 2279- بَابٌ فِي مَفَاتيِحِ الِهدَايَةِ وَالبَصِرَةِ وَدَوَامِ احْتيَِاجِ الُمسْلِمِ إلََِى الِهدَايَةِ الرَّ

قِ  يَــةِ الصُحْبَــةِ الصَالِحَــةِ وَفَضْــلِ الحُــبِّ فِي الله وَخُطُــورَةِ التَّفَــرُّ 23- بَــابٌ فِي أَهَمِّ
83والتَّنـَـازُعِ وَاخْتـِـاَفِ الكَلِمَــةِ

نْيَــا  ــيَن مِــنْ فتِْنـَـةِ الدُّ الِحِ 24- بَــابٌ فِي الحـَـذَرِ مِــنَ الْفِتَــنِ، وَمَــا يُُخْشَــى عَــىَ الصَّ
فيِهَــا 87وَالتَّناَفُــسِ 

25- بــابٌ في فهــم أســباب ضعــف المســلمين واختــال أحوالهــم وإخبــار النبــي ^ 
91عــن ذلــك

يــنِ وسِيَاسَــةِ  يَّــةِ مُوَافَقَتهَِــا  فِي الِإصْــاَحِ وإقَِامَــةِ الدِّ يَّــةِ وأَهَمِّ ــننَِ الإلَهِ 26- بَــابٌ فِي السُّ
93النَّــاسِ وَدَعْوَتِِهـِـمْ

2797- بَابٌ فِي حُسْنِ العَاقِبَةِ وَالتَّمْكِيِن بَعْدِ البَّاَءِ

مَــانِ بَعْــدَ  اتِ باِلتَمْكِــيِن وَصَــاَحِ أَحْــوَالِ الُمسْــلِمِيَن فِي آخِــرِ الزَّ َ 28- بَــابٌ فِي الُمبَــشَّرِّ
101الشَــدَائِدِ وَالفِتَــنِ

طُ النَّجَاةِ هُ شََرْ ينُ الوَحِيدُ الَمقْبُولُ عِندَْ الله، وَأَنَّ سْاَمَ هُوَ الدِّ 29105- بَابٌ فِي أَنَّ الْإِ

جَاءِ 30107- بَابُ سَرِ الُمؤمِنِ إلََِى الله تَعَالََى بَيَن الْخوَفِ والرَّ

وقِ إلََِى رَسُولِ الله ^ وَالحَنيِِن إلَِيهِ 31109- بَابٌ فِي الشَّ

وقِ إلََِى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالََى 32111- بَابُ الشَّ

113المفكرة



تَوطِئَةٌ

الحمد لله الذي أنعم علينا ببعثة النبي محمد عليه الصاة والسام، 
وأكرمَنا بأن جعلنا من أمته، وحفظ علينا ميراثه، وأبقى لنا أنوار العلم 

الله عنه: ﴿ٹ ڤ  بها، فكان صلى الله عليه وسلم كما أخبر  بُعث  التي  والرحمة 
ڃ﴾  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ 
بَعَثَنيِ اللهُ به  وكان كذلك كما أخبر هو عن نفسه صلى الله عليه وسلم بقوله: »مَثَلُ ما 
ةٌ،  مِنَ الهُدى والعِلْمِ، كَمَثَلِ الغَيْثِ الكَثيِرِ أصابَ أرْضًا، فَكانَ مِنها نَقِيَّ
أجادِبُ،  مِنها  وكانَتْ  الكَثيِرَ،  والعُشْبَ  الكَلََأَ  فأنْبَتَتِ  الماءَ،  قَبلَِتِ 
أمْسَكَتِ الماءَ، فَنَفَعَ اللهُ بها النّاسَ، فَشَرِبُوا وسَقَوْا وزَرَعُوا، وأَصابَتْ 
، فَذلكَ  مِنها طائفَِةً أُخْرى، إنّما هي قِيعانٌ لا تُمْسِكُ ماءً ولا تُنْبتُِ كَلََأً
مَ، ومَثَلُ مَن  مَثَلُ مَن فَقُهَ في دِينِ اللهِ، ونَفَعَهُ ما بَعَثَنيِ اللهُ به فَعَلِمَ وعَلَّ
لَمْ يَرْفَعْ بذلكَ رَأْسًا، ولَمْ يَقْبَلْ هُدى اللهِ الذي أُرْسِلْتُ بهِ«)))، فصلى 
الله عليه وسلّم وبارك، وجعلنا من أهل سنته، وأتباع رسالته، وحماة 

ميراثه، والسائرين على دربه.
ثم أما بعد:

النبوية،  والأحاديث  القرآنية  الآيــات  من  قبساً  يجمع  متنٌ  فهذا 
على  موضوعاته  وانتخبتُ  وصَالحِِها،  الأحاديث  صحيح  من  انتقيته 
المسلم في طريقه  متنوعة مما يحتاجه  يراعي جوانب  نسق منهجي، 

)1( أخرجه البخاري )٧٩(، ومسلم )٢٢٨٢(.
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والدعوة  والمرجعية  والأخــاق  التزكية  من  والإصاحي  الدعوي 
والمسؤولية والعلم والعمل.

الشريعة،  مركزيات  إبراز  على  الأحاديث  انتقاء  في  حرصتُ  وقد 
وأولوياتها، كما حرصت على أن يكون هذا المتن مناسباً للحفظ ميسراً 
وابتعدتُ  الأحاديث،  طوال  إخراج  تجنبتُ  ولذلك  يقرؤه؛  من  على 
الصحيحين،  من  أحاديثه  جُلّ  وانتقيتُ  الغالب،  في  التكرار  عن  فيه 

وتحريتُ جودةَ أسانيدِ عامة ما كان خارجهما.
ولم أكتف بالأحاديث في الأبواب، وإنما سرتُ على طريقة الإمام 
الآيات  ببعض  الابتداء  في  صحيحه  في  تعالى  الله  رحمه  البخاري 
هذا  في  والآيات  معناه،  ويعزز  المـُختار  الحديث  يوافق  مما  القرآنية 
المتن مقصودة لذاتها، ولا يتم بناء معنى الأبواب بالأحاديث وحدها 

وإنما بالآيات المسوقة معها.
به،  وينفع  المتن،  هذا  في  يبارك  أن  عاه  في  سبحانه  الله  وأسأل 
إنه  العمل،  صالح  جميعاً  منا  ويتقبل  حفظه،  يريد  من  على  ويسهله 

حميد مجيد.
أحمد بن يوسف السيد

)) ذو القعدة عام ٤٤٢) هـ،
الموافق ٦/٢٥/)٢٠٢

*        *



مقدمة الطبعة الثالثة

آله  نبينا محمد وعلى  اللهم على  الحمد لله رب العالمين وصلِّ   

النبوّة(،  ميراث  من  )المنهاج  متن  فهذا  بعد:  أما  أجمعين،  وصحبه 

جمعتُه مستحضراً الفتن والعقبات والتحديات والمشكات المحيطة 

الأمة،  مستوى  وعلى  المسلم  الفرد  مستوى  على  الزمن  هذا  في  بنا 

الأزمان  مختلف  على  التامة  الهداية  الوحي  مرجعية  في  بأن  ومؤمناً 

والأحوال.

زادا  يكون  ما  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سنّة  ومن  الله،  كتاب  من  فجمعت 

للمسلم الذي يسعى لتحقيق غايتين اثنتين:

الغاية الأولى: الاستقامة والثبات أمام الفتن والابتاءات.

هذا  في  للدين  والعمل  الله  إلى  والدعوة  الإصاح  الثانية:  الغاية 

الزمن الذي اشتدت فيه المحنة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.

لتأليف  انطلقتُ منها  التي  المنهجية  المرتكزات  هذا وإن من أهم 

متن المنهاج من ميراث النبوة هو مبدأ: تعزيز مرجعية الوحي.

وتعزيز مرجعية الوحي يكون في الجملة بأمرين اثنين: 

الدلائل  تثبيت صحّتها وتعزيز مكانتها؛ وذلك بذكر  الأمر الأول: 

عند  المجال  هذا  تأكّد  ويزداد  لصحتها،  المُثْبتِة  والحجج  والبراهين 

وجود المشككين والمعارضين، كما هو الحال في هذا الزمن.
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الثاني: هو التعزيز التطبيقي؛ وذلك بتنزيل نصوص الكتاب  الأمر 

نَّة على الواقع بطريقة تزيد المسلم قناعة وبصيرة بأنوار الوحي،  والسُّ

التي  الحقيقية  الهداية  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سنة  وفي  الله  كتاب  في  وأن 

يحتاجها المسلم في حياته.

الثاني،  الأمر  هذا  بتحقيق  المنهاج  متن  في  اعتنيت  وقد 

في  نحتاجها  التي  للموضوعات  الوحي  تناول  بإثبات  وذلك 

أول  في  ابتدأت  ولذلك  الإصاحي؛  السياق  في  وخاصة  زماننا 

وضبط  الوحي،  مرجعية  وأهمية  الوحي  مكانة  بذكر  المتن  أبواب 

ذلك. إلى  وما  وفقهها  خالها  من  والانطاق  عليها،   الأفهام 

التنبيه إلى أنني قد زدتُ في هذه الطبعة من متن المنهاج أبوابا  وأود 

الآيات  في  كثيرة  زيادات  السابقة  الأبواب  إلى  وأضفت  متعددة، 

على  المنهاج  متن  حفظ  مَن  على  فإن  ذلك  ولأجل  والأحاديث؛ 

ثَ حفظه من هذه الطبعة. الطبعة السابقة »طبعة مركز تكوين« أن يُحَدِّ

والأبواب المضافة إلى هذه الطبعة هي  

ةِ، وَتَقْدِيمِ مَقْصَدِ العمل  بُوَّ ي القُرآنِ عَلَى مِنْهَاجِ النُّ 1- بَابٌ في تَلَقِّ

رِهِ وَالاسْتهِْدَاءِ وَالاسْتغِْناءِ بهِِ وتحكيمه وَزِيَادَةِ الِإيمَانِ بهِِ عَلَى  به وتَدَبُّ

رِيفَةِ. غَيرِ ذَلكَِ مِنَ المَقَاصِدِ الشَّ

:
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2- بابٌ في مَرْكَزِيّة اتِّباع هَدْيِ الَأنْبيَِاءِ وأهمّيتهِ للمُصْلِحِ في عبَادَتهِِ 

ودَعْوَتهِِ وصَبْرِه.

الأمر  وأهميّةِ  تعالى،  اللهِ  إلى  عْوةِ  والدَّ الِإصْاَحِ  فَضْلِ  بَابُ   -3

بالمعروف والنهي عن المنكر. 

أعداءِ  مِن  والحَذَر  الـمُجرِميْن  بسَبيِلِ  الوَعْيِ  أَهَمّيةِ  في  بابٌ   -4

ه من مَكْرِ الـمُنافِقِين. الِإسْام وكيدِهِمْ والتّنَبُّ

5- بابٌ في مركزية حُسْن الخُلُق والبرِّ والإحسانِ في حَيَاة المسْلِم.

الِإصْاَحِ وإقَِامَةِ  فِي  مُوَافَقَتهَِا   ةِ  يَّ وأَهَمِّ ةِ  الإلَهِيَّ نَنِ  السُّ فِي  بَابٌ   -6

ينِ وسِيَاسَةِ النَّاسِ وَدَعْوَتهِِمْ. الدِّ

في  أقدمه  ما  سياق  ضمن  يأتي  المتن  هذا  أن  إلى  التنبيه  أود  كما 

ومحاضرات  كتب  في  تناولته  والذي  الإصاحي(  )المنهج  موضوع 

أهم  من  زاوية  ليتناول  المتن  هذا  ويأتي  مختلفة،  زوايا  من  كثيرة 

المعيارية  )الثقافة  زاوية  وهي  الإصاحي،  المنهج  تثبيت  زوايا 

هذا  مصلحو  عليه  يتفق  أن  ينبغي  ما  بها:  أعني  والتي  المصلحين( 

فهذا  والمصلحين؛  بالإصاح  المتعلقة  الدين  محكمات  من  الزمن 

والسنة. الكتاب  من  المعيارية  الثقافة  هذه  بناء  في  يأتي   الكتاب 



هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى القَبول والبركة والتوفيق والسداد 

ويستنير  بها  ويستهدي  النبي صلى الله عليه وسلم  يحيي سنة  يجعلنا جميعا ممن  وأن 

بأنوارها، وصلِّ اللهم ربنا على نبيك محمد وعلى آله، وآته الوسيلة 

وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

 

أحمد بن يوسف السيد

إسطنبول 

25 / 02 / 1445 هـ

10 / 09 / 2023 م

*        *



يَةِ الوَحيِ وشُمُولِّيَتِهِ  1- بَابٌ في مَرْجِعِّ

سْلِيمِ لِله ولِرَسُولِهِ ومَرْكَزِيَّةِ التَّ

]النساء:  بخ﴾  بح  بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ﴿ئج  تعالى:  الله  قال 
وقال سبحانه: ﴿ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ   ،]59

ڳ ڱ ڱڱ﴾ ]فصلت: 41-42[، وقال سبحانه: ﴿ڎ ڈ ڈ 
ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ﴿ۀ  سبحانه:  وقــال   ،]37 ]الــرعــد:  ژژ﴾ 
﴿ۈ  وتعالى:  سبحانه  وقال   ،]44 ]المائدة:  ھ﴾  ھ  ھ 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ 
وقال   ،]65 ]النساء:  ئو﴾  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سبحانه: 
ٺ ٺ ٺٺ﴾ ]الأحزاب: 36[.

).  عَنْ زَيدِ بنِ أَرْقَم  أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن القرآنِ: »كتَِابُ الله 
عَزَّ وجلّ، هُوَ حَبْلُ اللهِ، مَنِ اتّبَعَهُ كانَ عَلى الهُدَى، وَمَنْ تَرَكهُ كَانَ على 

ضَلالَةٍ«. أخرجه مسلم )٢٤٠٨(.
٢.  عن أبي رافع  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »لا أُلْفِيَنَّ أَحَدَكُمْ مُتَّكئًِا عَلى 
ا أَمَرْتُ بهِِ أوْ نَهيتُ عنه، فيقول: لَا أَدْرِي، مَا وَجَدْنا  أَرِيكَتهِِ يَأْتيِه أَمْرٌ مِمَّ

في كتابِ اللهِ اتّبعناهُ« أخرجه أبو داودَ )٤٦٠٥(، والترمذيُّ )٢٦٦٣(.
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أَطَاعَ  فَقدْ  أَطَاعَنيِ   عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ  ٣.  عن أبي هريرة 
ومسلم   ،)٣٧)٧( البخاريُّ  أخرجه  اللهَ«  عَصى  فقدْ  عَصَانيِ  وَمَنْ  اللهَ، 

.)(٨٣٥(

الله صلى الله عليه وسلم يقول في   قال: كان رسول  اللهِ  ٤.  عن جابر بن عبد 
هَدْيُ  الهَدْي  وَخيرَ  اللهِ،  كتِابُ  الحديثِ  خَيرَ  فإِنَّ  بعدُ؛  ا  »أمَّ الخطبة: 
مُحمّدٍ، وَشَرُّ الأمُورِ مُحْدَثاتُها، وَكلُّ بدِْعَةٍ ضَلَالَةٌ« أخرجه مسلم )٨٦٧(.
صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَســولِ  علَى  نَزَلَتْ  ا  »لَمَّ قال:    هريرة  أبي  عن    .٥

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  چڇ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ﴿ڃ 
گ  گ  گ  ک  کک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ 
گ﴾ ]البقرة: 284[، قالَ: فاشْتَدَّ ذلكَ علَى أصْحابِ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
اللهِ،  كَبِ، فقالوا: أيْ رَسولَ  الرُّ بَرَكُوا علَى  ثُمَّ  اللهِ صلى الله عليه وسلم،  فأتَوْا رَسولَ 
دَقَةَ، وقدْ  يامَ والْجِهادَ والصَّ اةَ والصِّ فْنا مِنَ الأعْمالِ ما نُطيِقُ، الصَّ كُلِّ
أُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هذِه الآيَةُ ولا نُطِيقُها، قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أتُرِيدُونَ أنْ 
قُولوا:  بَلْ  وعَصَيْنا؟  سَمِعْنا  قَبْلكُِمْ  مِن  الكتِابَيْنِ  أهْلُ  قالَ  كما  تَقُولوا 
وأَطَعْنا  سَمِعْنا  قالوا:  المـَصِيرُ«.  وإلَيْكَ  نا  رَبَّ غُفْرانَكَ  وأَطَعْنا  سَمِعْنا 
ألْسِنتَُهُمْ،  بها  تْ  ذَلَّ القَوْمُ،  اقْتَرَأَها  ا  فَلَمَّ المـَصِيرُ،  وإلَيْكَ  نا  رَبَّ غُفْرانَكَ 

ڱ ںں ڻ  ڱ  إثْرِها:﴿ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  في  هُ  اللَّ أنْزَلَ 
ھ  ھھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
فَعَلُوا  ا  فَلَمَّ ]البقرة: 285[،  ے ےۓ ۓ ڭ ڭ ڭ﴾ 

ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ   : وجلَّ عزَّ  هُ  اللَّ فأنْزَلَ  تَعالَى،  هُ  اللَّ نَسَخَها  ذلكَ 
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ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۈۇٴ  ۈ 

ئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ﴿ئە  نعم،  قال:  ئا﴾، 
ئجئح﴾،  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ﴿ئى  نَعَمْ،  قالَ:  ئېئې﴾،  ئې  ئۈ 

قال: نعم، ﴿ئم ئى ئي بج بحبخ بم بى بي تج تح 
تخ ﴾ ]البقرة: 286[ قال: نعم« أخرجه مسلم )٢٥)(.

*        *





ةِ،  بُوَّ ي القُرآنِ عَلَى مِنْهَاجِ النُّ 2- بَابٌ في تَلَقِّ

وَتَقْدِيمِ مَقْصَدِ العمل به وتَدَبُّرِهِ وَالاسْتِهْدَاءِ 

وَالاسْتِغْناءِ بِهِ وتحكيمه وَزِيَادَةِ الِإيمَانِ بِهِ عَلَى 

رِيفَةِ غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَقَاصِدِ الشَّ

ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  وتعالى:  سبحانه  الله  قال 
ٹ  ﴿ٹ  سبحانه:  وقال   ،]29 ]ص:  چ﴾  ڃ  ڃ 
ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  سبحانه:  وقــال   ،]2 ــال:  ــف ]الأن ڃ﴾  ڃ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 

ڄ ڄ ڄ﴾ ]التوبة: 124[، وقال سبحانه في أربعة مواضع من 

سورة القمر: ﴿ې ې ې ې ى ى ئا ﴾ ]القمر: 22[.
قال  كما  والاتعاظ،  والاعتبار  التذكّر  هو:  هنا  المقصود  كر  والذِّ
كْرِ: لمن أراد أن يتذكر ويعتبر ويتعظ.( وقال  الطبري رحمه الله: )للِذِّ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ﴿ٹ  سبحانه: 
ڇ  چ  چچ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ 
 ،]284 ]الزمر:  ژ﴾  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ 

ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  سبحانه:  وقال 
ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ 
ژ  ﴿ڈ  سبحانه:  وقــال   ،]16 ]الحديد:  ئە﴾  ئا  ئا  ىى 
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الله:  رحمه  كثير  ابن  قال   .]106 ]الأنبياء:  ک﴾  ڑ  ڑ  ژ 
لبَاغًا:  صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحَمَّ عَبْدِنَا  عَلَى  أَنْزَلْناَهُ  ذِي  الَّ الْقُرْآنِ  هَذَا  فيِ  إنَِّ  )أَيْ: 
)أي:  الله:  رحمه  سعدي  ابن  وقال  عَابدِِينَ(،  لقَِوْمٍ  وَكِفَايَةً  لمَنفْعةً 

رَبِّهِم(. وقال سبحانه: ﴿ٺ ٺ ٺ  إلى  الوُصُول  به في  غُوْنَ  يَتَبَلَّ
ڀ  ڀ  ﴿پ  سبحانه:  وقال   ،]9 ]الإســراء:   ﴾ ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
سبحانه:  وقال   ،]2-1 ]الجن:  ٿ﴾  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ 

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ﴿ڭ  سبحانه:  وقــال   ،]79 عمران: 

ۇ ۆ﴾ ]الفرقان: 52[، به: أي بالقرآن. وقال سبحانه: ﴿ڍ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ 

ک﴾ ]يونس: 57[.
٦.  عن عَبْدِ اللّه بن عُمَر  قال: »لَقَدْ عِشْناَ بُرْهَةً مِنْ دَهْرِنَا وَأَحَدُنَا 
مُ  فَنتََعَلَّ صلى الله عليه وسلم  دٍ  مُحَمَّ عَلَى  ورَةُ  السُّ وَتَنزِْلُ  الْقُرْآنِ،  قَبْلَ  يمَانَ  الْإِ يُؤْتَى 
مِنهَْا،  عِندَْهُ  يَقِفَ  أَنْ  يَنبَْغِي  وَمَا  وَزَاجِرَهَا،  وَآمِرَهَا  وَحَرَامَهَا،  حَاَلَهَا 
كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنَ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوْمَ رِجَالًا يُؤْتَى أَحَدُهُمُ 
يمَانِ، فَيَقْرَأُ مَا بَيْنَ فَاتحَِتهِِ إلَِى خَاتمَِتهِِ مَا يَدْرِي مَا آمِرُهُ  الْقُرْآنَ قَبْلَ الْإِ
قَلِ« أخرجه  نَثْرَ الدَّ فَيَنثُْرَهُ  يَقِفَ عِندَْهُ مِنهُْ،  أَنْ  يَنبَْغِي  وَلَا زَاجِرُهُ، وَلَا مَا 

الحاكم ))٠)(، والبيهقي )٤٩٢٤( واللفظ له.
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٧.  عن جُندَْبِ بنِ عَبْدِ اللهِ  قال: »كُنَّا مَعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم وَنَحْنُ فتِْيانٌ 
مْناَ القُرْآنَ فَازْدَدْنَا  مْناَ الإيمَانَ قبْلَ أنْ نَتَعَلّمَ القُرْآنَ ثُمَّ تَعَلَّ حَزَاوِرَةٌ، فَتَعَلَّ

بهِِ إيمانًا« أخرجه ابن ماجه ))٦(.
حَزَاوِرَة: جمع الحَزْوَرِ: وهو الغامُ الذي قاربَ البلوغَ.

٨.  عن أبي هريرة  عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فيِ بَيْتٍ 
عَلَيْهِمُ  نَزَلَتْ  إلِاَّ  بَيْنَهُمْ؛  وَيَتَدَارَسُونَهُ  هِ،  اللَّ كتَِابَ  يَتْلُونَ  هِ  اللَّ بُيُوتِ  مِنْ 
فيِمَنْ  هُ  اللَّ وَذَكَرَهُمُ  الْمَلَائكَِةُ،  تْهُمُ  وَحَفَّ حْمَةُ،  الرَّ وَغَشِيَتْهُمُ  كيِنَةُ،  السَّ

عِنْدَهُ.« أخرجه مسلم )٢٦٩٩(.
٩.  عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  قَالَ: »جَاءَ نَاسٌ إلَِى النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالُوا أَنِ 
نَّةَ، فَبَعَثَ إلَِيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُاً مِنَ  ابْعَثْ مَعَناَ رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّ
اءُ، فيِهِمْ خَاليِ حَرَامٌ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، وَيَتَدَارَسُونَ  الْأنَْصَارِ يُقَالُ لَهُمُ: الْقُرَّ
الْمَسْجِدِ،  فيِ  فَيَضَعُونَهُ  باِلْمَاءِ،  يَجِيئُونَ  باِلنَّهَارِ  وَكَانُوا  يَتَعَلَّمُونَ،  يْلِ  باِللَّ
وَللِْفُقَرَاءِ«.  ةِ،  فَّ الصُّ لِأهَْلِ  الطَّعَامَ  بهِِ  وَيَشْتَرُونَ  فَيَبيِعُونَهُ،  وَيَحْتَطِبُونَ، 

أخرجه مسلم )٦٧٧(.

ثَناَ مَنْ كَانَ يُقْرِئُناَ  حْمَنِ السلمي ، قَالَ: »حَدَّ ٠).  عَنْ أَبيِ عَبْدِ الرَّ
عَشْرَ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ  مِنْ  يَقْتَرِئُونَ  كَانُوا  هُمْ  أَنَّ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم،  أَصْحَابِ  مِنْ 
مِنَ  هَذِهِ  فيِ  مَا  يَعْلَمُوا  حَتَّى  الْأخُْرَى  الْعَشْرِ  فيِ  يَأْخُذُونَ  فَاَ  آيَاتٍ، 

الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ، قَالُوا: فَعَلِمْناَ الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ«. أخرجه أحمد )٢٣٤٨٢(.
تعلّم  إذا  مناّ  الرّجل  »كان  قال:    بن مسعود  الله  عبد  )).  عن 
أخرجه  بهنّ«.  والعمل  معانيهنّ  يعرف  حتّى  يجاوزهنّ  لم  آيات  عشر 
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في  الطبري  وأخرجه   ،)((٩/٢( الكبرى  في  والبيهقي   )٥٥٧/(( الحاكم 

تفسيره واللفظ له.

بْنَ عُمَرَ »مَكَثَ عَلَى سُورَةِ  هِ  اللَّ عَبْدَ  أَنَّ  بَلَغَهُ،  هُ  أَنَّ مَالكٍِ،  ٢).  عَنْ 
مُهَا« أخرجه مالك )٥٤٦(. الْبَقَرَةِ ثَمَانيَِ سِنيِنَ؛ يَتَعَلَّ

٣).  عَنْ أَنَسٍ  قَالَ: »كَانَ رَجُلٌ يَكْتُبُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
جُلُ إذَِا قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ يُعَدُّ  قَدْ قَرَأَ الْبَقَرَةَ وَآلَ عِمْرَانَ، وَكَانَ الرَّ

فيِناَ عَظِيمًا«. أخرجه أحمد )٦)٢٢)(.
رَأَيْتُ  قَدْ  حَدِيثَيْنِ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُــولُ  ثَناَ  حَدَّ قَالَ:  حُذَيْفَةَ  عَنْ   .14

قُلُوبِ  جَذْرِ  فيِ  نَزَلَتْ  الأمََانَةَ  »أَنَّ  ثَناَ  حَدَّ الآخَرَ.  أَنْتَظِرُ  وَأَنَا  أَحَدَهُمَا، 
ثُمَّ  نَّةِ«.  السُّ مِنَ  وَعَلمُِوا  الْقُرْآنِ  مِنَ  فَعَلمُِوا  الْقُرْآنُ.  نَزَلَ  ثُمَّ  جَالِ.  الرِّ
مِنْ  الأمََانَةُ  فَتُقْبَضُ  النَّوْمَةَ  جُلُ  الرَّ »يَنَامُ  قَالَ:  الأمََانَةِ  رَفْعِ  عَنْ  ثَناَ  حَدَّ
قَلْبهِِ. فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الأمََانَةُ مِنْ قَلْبهِِ. 
فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ. كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ  عَلَى رِجْلكَِ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبرِاً 
)ثُمَّ أَخَذَ حَصىً فَدَحْرَجَهُ عَلَى رِجْلِهِ( فَيُصْبحُِ النَّاسُ  وَلَيْسَ فيِهِ شَيْءٌ 
يَتَبَايَعُونَ. لاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأمََانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إنَِّ فيِ بَنيِ فُلَانٍ رَجُلًا 
جُلِ: مَا أَجْلَدَهُ مَا أَظْرَفَهُ مَا أَعْقَلَهُ وَمَا فيِ قَلْبهِِ مِثْقَالُ  أَمِينا. حَتَّى يُقَالَ للِرَّ
كُمْ بَايَعْتُ.  حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إيِمَانٍ«. وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَاليِ أَيَّ
هُ  نَّ لَيَرُدَّ يَهُودِيّا  أَوْ  نَصْرَانيِّا  كَانَ  وَلَئِنْ  دِينهُُ.  عَلَيَّ  هُ  نَّ لَيَرُدَّ مُسْلِما  كَانَ  لَئِنْ 

ا الْيَوْمَ فَمَا كُنتُْ لأبَُايِعَ مِنكُْمْ إلِاَّ فُاَناً وَفُاَناً.  عَلَيَّ سَاعِيهِ. وَأَمَّ
أخرجه البخاري )٦٤٩٧(، ومسلم )٤٣)(.



3- بَابُ تَعظِيمِ حُدودِ الله 

حْذِيرِ مِنْ مُخَالَفةِ أَمْرِهِ وأَمْرِ رَسُولِهِ ^ والتَّ

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ 
ٹ  ﴿ٹ  سبحانه:  وقال   ،]2 ]الأنفال:   ﴾ ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
سبحانه:  وقال   ،]32 ]الحج:  ڦ﴾  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 

ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  ک  ک  ک  ک  ﴿ڑ 
ڳ﴾ ]النور: 63[.

تي  هُمْ شَأنُ المـرْأةِ المـَخْزُوميةِ الَّ ٥).  عَنْ عَائشةَ  أنّ قُرَيشًا أهَمَّ
يَجْتَرِئُ  يُكَلِّمُ فيها رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: وَمَنْ  سَرَقتْ، فقالوا: وَمَنْ 
مَهُ أُسامَةُ، فقال رسول  عَليهِ إلّا أُسَامَةُ بنُ زَيدٍ، حِبُّ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكلَّ
قال:  ثُمَّ  فاخْتَطَبَ،  قَامَ  ثُمَّ  اللهِ؟«  حُدُودِ  مِنْ  حَدٍّ  فيِ  الله صلى الله عليه وسلم: »أَتَشْفَعُ 
تَرَكُوهُ،  رِيفُ  الشَّ فيِهِمُ  سَرَقَ  إذَِا  كَانُوا  هُمْ  أَنَّ قَبْلَكُم  الذِينَ  أَهْلَكَ  مَا  »إنَِّ
، وَايْمُ اللهِ، لو أنَّ فَاطمِةَ بنتَ  عِيفُ أَقَامُوا عَلَيهِ الحَدَّ وإذَِا سَرَقَ فيِهِمُ الضَّ
دٍ سَرَقتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا« أخرجه البخاري )٣٤٧٥(، ومسلم )٦٨٨)(.  مُحَمَّ
يقُ : »فَإنِّي أَخْشَى إنِْ تَرَكْتُ شَيئًا مِنْ أَمْرِهِ  دِّ ٦).  قال أبو بَكْرٍ الصِّ

أَنْ أَزِيغَ« أخرجه البخاري )٣٠٩٣(، ومسلم )٠٥٩)(.  
بنِِ  حِصْنِ  بنُ  عُيَينةُ  »قَدِمَ  قال:    عَبَّاسٍ  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عن    .(٧
الذينَ  النَّفَر  منَ  وكان  قَيسٍ،  بنِ  رِّ  الحُّ أَخيهِ  ابنِ  على  فنزََلَ  حُذيفةَ، 
كُهُولًا  ومُشَاوَرَتهِِ  عُمَرَ  مجالسِ  أصحابَ  اءُ  القُرَّ وَكَان  عُمَرُ،  يُدْنيهمْ 
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كانوا أو شُبَّانًا، فقالَ عُيَينةُ لابنِ أخيه: يَا ابْنَ أَخِي، هَلْ لَكَ وَجْهٌ عِندَ 
هذا الأميرِ فاسْتأْذِنْ ليِ عَلَيهِ. قالَ: سَأَستَأذِنُ لكَ عَليه. قال ابنُ عبَّاسٍ: 
ابنَ  يَا  هِيْ  قال:  عليه  دخَلَ  ا  فلمَّ عُمرُ،  له  فأَذنَ  لعِيينةَ،  الحُرُّ  فَاستَأذَنَ 
فَغَضِبَ  باِلعَدْلِ،  بيننَاَ  تَحكُمُ  وَلَا  الجَزْلَ،  تُعطيناَ  مَا  فَوَالله  الخَطَّابِ، 
الله تعالى قال  إنّ  يَا أميرَ المؤمنينَ،   : الحُرُّ لهُ  فَقَالَ  بهِِ،  عُمرُ حتّى هَمَّ 
ــراف:  ]الأع چ﴾  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ﴿ڄ  صلى الله عليه وسلم:  لنبيه 
199[، وإنَِّ هَذا مِنَ الجاهلينَ، وَالله مَا جَاوزَهَا عُمَرُ حِينَ تَاَهَا عَلَيهِ، 

افًا عِندَْ كِتَابِ الله«. أخرجه البخاري )٤٦٤٢(. وَكَانَ وَقَّ
قَهَا،  جْتُ أُخْتًا لي مِن رَجُلٍ فَطَلَّ 18. عن معقل بن يسار  قَالَ: زَوَّ

وفَرَشْتُكَ  جْتُكَ  زَوَّ له:  فَقُلتُ  يَخْطُبُهَا،  جَاءَ  تُهَا  عِدَّ انْقَضَتْ  إذَا  حتَّى 
أبَدًا،  إلَيْكَ  تَعُودُ  لا  هِ  واللَّ لا  تَخْطُبُهَا!  جِئْتَ  ثُمَّ  قْتَهَا،  فَطَلَّ وأَكْرَمْتُكَ، 
هُ  اللَّ إلَيْهِ، فأنْزَلَ  تَرْجِعَ  أنْ  تُرِيدُ  المَرْأَةُ  بَأْسَ به، وكَانَتِ  وكانَ رَجُاً لا 
يا  أفْعَلُ  الآنَ  فَقُلتُ:   ،]٢٣٢ ]البقرة:   } تَعْضُلُوهُنَّ }فَاَ  الآيَــةَ:  هذِه 

اهُ. أخرجه البخاري )5130( جَهَا إيَّ هِ، قَالَ: فَزَوَّ رَسولَ اللَّ

*        *



4- بابُ ضَبطِ الَأفْهَامِ عَلى مِعْيَارِ الوَحْي، وَتَصْحِيحِ 

لَالِ:  ظَرِ، وأنَّ مِنْ أَسْبابِ الضَّ النبيِّ ^ لمَقَاييسِ النَّ

رَدُّ الحَقِّ بمعاييرِ نظرٍ خاطئةٍ

]الشعراء:  سج﴾  خم  خح  خج  حم  ﴿حج  ــوحٍ:  ن قــومُ  قال 
111[، وقال قومُ شعيبٍ: ﴿چ چ چ ڇڇ﴾ ]هود: 91[، وقالتْ 

ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ﴿ڳ  إسرائيلَ:  بنو 
ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀہ﴾ ]البقرة: 247[، وقالَ مشركو قريشٍ: 

﴿گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱڱ ڱ ڱ ں 
﴿ڎ  تعالى:  الله  ، وقال  ]7 ]الفرقان:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں 
﴿ڃ  سبحانه:  وقال   ،]221 ]البقرة:  ڑڑ﴾  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ 
ڃ ڃچ چ چ چ ڇ﴾ ]النحل: 96[، وقال عز وجل: ﴿ڍ ڍ ڌ 

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژژ﴾ ]الجمعة: 11[.
٩).  عنْ عُمَرَ  قالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ مُضْطَجِعٌ 
وَإذَِا  غَيرُهُ،  عَلَيهِ  وَلَيسَ  إزَِارَاهُ،  عَلَيهِ  فَأدْنَى  فَجَلَسْتُ،   - حَصِيرٍ  عَلَى 
رَ فيِ جَنبْهِِ، فَنظََرْتُ ببَِصَرِي فيِ خِزَانَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإذَِا  الحَصِيرُ قَدْ أَثَّ
وَإذَِا  الغُرْفَةِ،  نَاحِيَةِ  فيِ  قَرَظًا  وَمِثْلِهَا  اعِ،  الصَّ نَحْوِ  شَعِيرٍ  مِنْ  بقَِبْضَةٍ  أَنَا 
أَفيِقٌ مُعَلَّقٌ، قَال: فابْتَدَرَتْ عَيناَيَ، قال: »مَا يُبْكيِكَ يَا ابْنَ الخَطَّابِ؟« 
جَنبْكَِ،  في  رَ  أثَّ قدْ  الحَصِيرُ  وَهَذَا  أبْكِي  لَا  ليِ  ومَا  اللهِ،  نَبيَِّ  يا  قُلْتُ: 
وهَذِه خِزانَتُكَ لَا أَرَى فيِها إلّا مَا أَرَى، وَذَاكَ قَيْصَرُ وكِسْرَى في الثِّمَارِ 
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والأنْهارِ، وأَنْتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وصَفْوَتُهُ، وهَذِه خِزانَتُكَ؟! فَقالَ: يا 
نْيا؟« قُلْتُ: بَلى.  ابْنَ الخَطّابِ، ألا تَرْضَى أنْ تَكُونَ لَنَا الآخِرَةُ ولَهُمُ الدُّ

أخرجه البخاريُّ ))٩)٥(، ومسلمٌ )٤٧٩)(.

سِجْنُ  نْيَا  »الدُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  قالَ رسولُ  قال:    هُرَيرَةَ  أبي  ٢٠.  عن 
المـُؤمِنِ، وَجَنَّةُ الكَافرِِ«. أخرجه مسلم )٢٩٥٦(.

دِيدُ  الشَّ »لَيسَ  قالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسولَ  أنَّ    هُرَيرَةَ  أبي  عَن    .٢(
دِيدُ الَّذِي يَمْلكُِ نَفْسَهُ عِنْدَ الغَضَبِ«. أخرجه البخاري  مَا الشَّ رَعَةِ، إنَِّ باِلصُّ

)٤))٦(، ومسلم )٢٦٠٩(.

»ما  صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    مَسْعُودٍ  بنِ  اللهِ  عَبْدِ  عنْ    .٢٢
ذَاكَ  لَهُ. قال: »ليسَ  يُولَدُ  قُلنا: الذي لا  قُوبَ فيِكمْ؟« قال:  الرَّ تَعُدّونَ 
مسلم  أَخْرَجَهُ  شَيئًا«.  وَلَدِه  مِنْ  مْ  يُقَدِّ لَمْ  الذي  جُلُ  الرَّ وَلَكنَِّه  قُوبِ،  باِلرَّ

قُوبُ في اللغةِ: الذي لا يَعيشُ لَهُ ولدٌ. )٢٦٠٨(. الرَّ

 عن النبي صلى الله عليه وسلم في حَديثهِ عنْ رَفعِ الأمَانَةِ من  ٢٣.  عن حُذَيفةَ 
الأمَانَةَ،  يُؤَدِّي  أحَدٌ  يَكادُ  فَلا  يَتَبايَعُونَ،  النّاسُ  »فَيُصْبحُِ  قال:  الناس، 
جُلِ: ما أعْقَلَهُ وما أظْرَفَهُ  فيُقالُ: إنّ في بَنيِ فُلانٍ رَجُلًا أمِينًا، ويُقالُ للِرَّ
قَلْبهِِ مِثْقالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِن إيمانٍ«. أخرجه البخاري  وما أجْلَدَهُ، وما في 

)٦٤٩٧(، ومسلم )٤٣)(. 

٢٤.  عنْ أَبيِ هُريرةَ  أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »رُبَّ أَشْعَثَ مَدْفُوعٍ 
هُ«. رواه مسلم )٢٦٢٢(. باِلأبَْوَابِ، لَو أقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأبََرَّ
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٢٥.  عنْ سهْلٍ  قال: مَرَّ رَجُلٌ عَلى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقالَ: »ما 
عَ،  تَقُولونَ فيِ هذا؟« قَالوُا: حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ يُنكَْحَ، وإنْ شَفَعَ أنْ يُشَفَّ
فُقَراءِ المسْلِمِينَ،  فَمَرَّ رَجُلٌ مِن  يُسْتَمَعَ، قالَ: ثُمَّ سَكَتَ،  قَالَ أنْ  وإنْ 
فَقالَ: »مَا تَقُولونَ في هَذا؟« قالوا: حَرِيٌّ إنْ خَطَبَ أنْ لا يُنكَْحَ، وإنْ 
عَ، وإنْ قالَ أنْ لا يُسْتَمَعَ، فَقالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هذا  شَفَعَ أنْ لا يُشَفَّ

خَيْرٌ مِن مِلْءِ الأرْضِ مِثْلَ هَذَا«. أخْرَجَهُ البُخاريُّ ))٥٠٩(.
يناَرِ،  الدِّ عَبْدُ  »تَعِسَ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبي  عن    هريرة  أبي  عن    .٢٦
رْهَمِ، وعَبْدُ الخَمِيصَةِ، إنْ أُعْطيَِ رَضِيَ، وإنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ،  وَعَبْدُ الدِّ
تَعِسَ وانْتَكَسَ، وإذا شِيكَ فلا انْتَقَشَ، طُوبى لعَِبْدٍ آخِذٍ بعِنانِ فَرَسِهِ في 
قَدَماهُ، إنْ كانَ في الحِرَاسَةِ، كانَ في  ةٍ  مُغْبَرَّ رَأْسُهُ،  سَبيلِ اللهِ، أشْعَثَ 
اقَةِ كانَ في السّاقَةِ، إنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ له،  الحِراسَةِ، وإنْ كانَ في السَّ

عْ«. أخرجه البخاري )٢٨٨٧(. وإنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّ

*        *





ينَ عَلى مَرَاتِبَ مُتَفَاوِتَةٍ فِي الْأَمْرِ  5- بَابٌ فِي أنّ الدِّ

ينِ والدعوة تَبَعٌ  هْي والْخَبَرِ، وَأَنَّ الفِقْهَ فِي الدِّ والنَّ

لِإدْرَاكِ هَذَهِ الْمَرَاتِبِ

ڻۀ﴾  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ﴿ڱ  تَعالى:  اللّهُ  ــالَ  قَ
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ﴿ڻ  تعالى:  الله  وقال   ،]32 ]النجم: 

ھ ھ ےے﴾ ]النساء: 48[، وقال سبحانه: ﴿گ گ گ گ 
ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴾ ]النساء: 31[.

٢٧.  عَنْ أُبَيِّ بنْ كَعْبٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يَا أَبَا المـُنذِرِ، 
اللهُ ورَسولُهُ  قُلتُ:  قَالَ:  أعْظَمُ؟«  مَعَكَ  اللهِ  مِنْ كتَِابِ  آيَةٍ  أَيُّ  أَتَدْرِي 
أعْلَمُ. قالَ: »يَا أَبَا المـُنْذِر،ِ أتَدْرِي أيُّ آيَةٍ مِنْ كتَِابِ اللهِ مَعَكَ أعْظَمُ؟« 
قَالَ: قُلتُ: ﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہھ﴾ ]البقرة: 255[، قالَ: فَضَرَبَ 
في صَدْرِي، وقالَ: »والله ليَِهْنكَِ العِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ«. رواه مسلم )٠)٨(. 

والعلمُ الممتدح هنا هو المتعلق بإدراك أعلى الآيات القرآنية مرتبة.
المسْجِدِ،  فيِ  أُصَلِّي  كُنتُْ  قالَ:    الـمُعَلَّى  بنِ  سَعيدِ  أبيِ  عَنْ    .٢٨
فَدَعَانيِ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ أُجِبْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إنِّي كُنتُْ أُصَلِّي، 
فَقَالَ: »ألَمْ يَقُلِ اللهُ: ﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ﴾ ]الأنفال: 24[، ثُمَّ 
مِنَ  تَخْرُجَ  أنْ  قَبْلَ  القُرْآنِ،  وَرِ فيِ  السُّ أَعْظَمُ  هِيَ  مَنَّكَ سُورَةً  لَأعَُلِّ قالَ ليِ: 
مَنَّكَ  المسْجِدِ« ثُمَّ أخَذَ بيَدِي، فَلَمّا أرادَ أنْ يَخْرُجَ، قُلتُ له: ألَمْ تَقُلْ لَأعَُلِّ
سُورَةً هي أعْظَمُ سُورَةٍ في القُرْآنِ، قالَ: »﴿پ پ پ پ﴾ 
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بْعُ المثَانيِ، والقُرْآنُ العَظيِمُ الذِي أُوتيِتُهُ«. رواه البخاري  ]الفاتحة: 1[  هِيَ السَّ

.)٤٤٧٤(

٢٩.  عَنْ أَبي هَريرةَ  أنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئِلَ: أَيُّ العَمَلِ أَفْضَلُ؟ 
سَبيِلِ  فيِ  »الجِهَادُ  قَالَ:  مَاذَا؟  ثُمَّ  قِيلَ:  ورَسُولهِِ«  باللهِ  »إيمَانٌ  فَقَالَ: 
الله«، قِيلَ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: »حَجٌّ مَبْرُورٌ«. أخرجه البخاري )٢٦(، ومسلم 

.)٨٣(

٣٠.  عنِ ابنِ عُمَرَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »بُنيَِ الإسْلامُ عَلَى 
لاةِ،  دًا رَسُولُ اللهِ، وإقَِامِ الصَّ خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لَا إلَهَ إلّا اللهُ وَأَنّ مُحَمَّ
ومسلم   ،)٨( البخاريّ  أخرجَهُ  رَمَضانَ«.  وصَوْمِ   ، والحَجِّ كَاةِ،  الزَّ وَإيتاءِ 

.)(٦(

)٣.  عنْ أبي هريرة  قَالَ: قَال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ اللهَ قَالَ: مَنْ 
بَ إلَيَّ عَبْدِي بشَِيءٍ أحَبَّ إلَيَّ  عَادَى ليِ وَليًِّا فقَدْ آذَنْتُهُ باِلحَرْبِ، وما تَقَرَّ
بُ إلَِيَّ بالنَّوَافلِِ حَتّى أُحِبَّهُ، فإذا  ممّا افْتَرَضْتُ عَليِهِ، وما يَزالُ عَبْدِي يَتَقَرَّ
أحْبَبْتُهُ: كُنْتُ سَمْعَهُ الذي يَسْمَعُ بهِِ، وبَصَرَهُ الذي يُبْصِرُ بهِِ، ويَدَهُ الَّتي 
يَبْطشُِ بهَِا، ورِجْلَهُ الَّتي يَمْشِي بهَِا، وإنْ سَأَلَنيِ لَأعُْطيَِنَّهُ، ولَئنِِ اسْتَعَاذَنيِ 

هُ«. أخرجه البخاري )٦٥٠٢(. لَأعُِيذَنَّ
بْعَ  السَّ »اجْتَنبُِوا  ــالَ:  قَ صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  عنِ    هُــرَيــرَةَ  أبِــي  عنْ    .٣٢
باللهِ،  رْكُ  »الشِّ قَــالَ:  ؟  هُــنَّ ومَا  اللهِ  رَسُــولَ  يَا  قَالُوا:  المـُوبقَِاتِ،« 
وأَكْلُ  با،  الرِّ وأَكْلُ   ، بالحَقِّ إلّا  اللهُ  مَ  حَرَّ الَّتي  النَّفْسِ  وقَتْلُ  حْرُ،  والسِّ
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المـُؤْمِناتِ  المـُحْصَنَاتِ  وقَذْفُ  حْفِ،  الزَّ يَومَ  والتَّوَلِّي  اليَتيِمِ،  مَالِ 
الغَافلَِاتِ«. أخرجه البخاري )٢٧٦٦(، ومسلم )٨٩(.

٣٣.  عنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِنْ أَكْبَرِ 
جُلُ  جُلُ والدَِيْهِ،« قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَكَيفَ يَلْعَنُ الرَّ الْكَبَائرِِ أنْ يَلْعَنَ الرَّ
هُ«. أخرجه  جُلِ، فَيَسُبُّ أباهُ، ويَسُبُّ أُمَّ جُلُ أَبَا الرَّ والدَِيْهِ؟ قالَ: »يَسُبُّ الرَّ

البخاري )٥٩٧٣(، ومسلم )٩٠(.

٣٤.  عن ابن عباس  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمُِعَاذِ بنِ جَبَلٍ حِينَ 
بعَثَهُ إلىِ اليَمَنِ: »إنَّكَ سَتَأْتي قَوْمًا أهْلَ كتَِابٍ، فَإذَِا جِئْتَهُمْ، فَادْعُهُمْ إلى 
هِ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا  دًا رَسولُ اللَّ هُ، وأنَّ مُحَمَّ أنْ يَشْهَدُوا أنْ لا إلَهَ إلاَّ اللَّ
هَ قدْ فَرَضَ عليهم خَمْسَ صَلَوَاتٍ في كُلِّ  لكَ بذلكَ، فأخْبرِْهُمْ أنَّ اللَّ
هَ قدْ فَرَضَ عليهم  يَومٍ ولَيْلَةٍ، فإنْ هُمْ أطَاعُوا لكَ بذلكَ، فأخْبرِْهُمْ أنَّ اللَّ
صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِن أغْنيَِائهِِمْ فَتُرَدُّ علَى فُقَرَائهِِمْ«. أخرجه البخاري )٤٩٦)(، 

ومسلم )٩)(.

*        *





زْكِيةِ في حياة المؤمن  6- بابٌ فِي مركزية التَّ

وَأهمية أَعْمَالِ القُلُوبِ وَأنّ عَلَيْهِمَا مَدَارَ الفَلَاحِ

سُبْحَانَه:  وَقَالَ   ،]9 ]الشمس:  ڄ﴾  ڄ  ڦ  ﴿ڦ  تعالى:  الله  قال 
]طــه:  سح﴾  سج  خم  خح  حمخج  حج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ﴿ثج 

ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  سبحانه:  وقال   ،]76

ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄڄ﴾ ]النور: 21[. وقد وَصَفَ اللهُ تعالى وَظَائِفَ 
رَسُولهِِ التي بُعِثَ بهَِا فَجَعل التَّزْكِيةَ أَسَاسًا فيِها، فَقَالَ: ﴿ٺ ٺ ٺ 
وقال:   ،]2 ]الجمعة:   ﴾ ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 

ۋ﴾  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ﴿ۇ 
]البقرة: 151[.

٣٥.  عن زيدِ بنِ أَرْقَمَ  قَالَ: لَا أقولُ لَكُمْ إلاَّ مَا كانَ رَسُولُ اللهِ 
هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَِ مِنَ العَجْزِ والْكَسَلِ، والْجُبْنِ  صلى الله عليه وسلم يَقُولُ، كانَ يَقُولُ: »اللَّ
هَا أَنْتَ  هُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّ والْبُخْلِ، والْهَرَمِ، وَعَذَابِ القَبْرِ، اللَّ

اهَا، أَنْتَ وَليُِّهَا وَمَوْلَاهَا«. أخرجه مسلم )٢٧٢٢(. خَيْرُ مَنْ زَكَّ
وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  مَعَ  »كُنَّا  قال:    اللهِ  عَبْدِ  بنِ  جُندَْبِ  عن    .٣٦
القُرْآنَ  مْناَ  تَعَلَّ ثُمَّ  القُرْآنَ  نَتَعَلّمَ  أنْ  قبْلَ  الإيمَانَ  مْناَ  فَتَعَلَّ حَزَاوِرَةٌ  فتِْيانٌ 

فَازْدَدْنَا بهِِ إيمانًا«. أخرجه ابن ماجه ))٦(.
٣٧.  عنْ أَبيِ هُرَيرةَ  قال: قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »التَّقْوَى هَاهُنَا - 

اتٍ -«. أخرجه مسلم )٢٥٦٤(. وَيُشِيرُ إلَِى صَدْرِهِ ثَاثَ مَرَّ
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٣٨.  عن أبي هُريرةَ  قالَ: قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »إنّ اللهَ لَا يَنْظُرُ 
أخرجه  وَأَعْمَالكُِمْ«.  قُلُوبكُِمْ  إلَِى  يَنْظُرُ  وَلَكنِْ  وَأَمْوَالكُِمْ  صُوَرِكُمْ  إلَِى 

مسلم )٢٥٦٤(.

٣٩.  عن النُّعْمَانِ بنِِ بَشِيرٍ  قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: 
هُ، وَإذَِا فَسَدَتْ  »ألَا وَإنَِّ فيِ الجَسَدِ مُضْغَةً إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَسَدُ كُلُّ
ومسلم   ،)٢٠٥(( البخاري  أخرجه  القَلْبُ«.  وَهِيَ  أَلَا  هُ،  كُلُّ الجَسَدُ  فَسَدَ 

.)(٥٩٩(

٤٠.  عن ابن مسعود  قال: »مَا كَانَ بَيْنَ إسْاَمِناَ وَبيْنَ أَنْ عَاتَبَناَ 
هُ بهذِه الآيَة: ﴿ ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ﴾ ]الحديد:  اللَّ

16[ إلّا أَرْبَعُ سِنيِنَ«. أخرجه مسلم )٣٠٢٧(.

لَ مَا نَزَلَ مِنهُْ  )٤.  عنْ عَائشَةَ أُمِّ المؤمنينَ  قالتْ: »إنَّما نَزَلَ أوَّ
لِ، فيِهَا ذِكْرُ الجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى إذَِا  - أيْ: القُرآن - سُورَةٌ مِنَ المـُفَصَّ
لَ شَيءٍ: لا  ثَابَ النَّاسُ إلَِى الإسْاَمِ نَزَلَ الحَاَلُ وَالحَرامُ، وَلَوْ نَزَلَ أوَّ
تَشْرَبُوا الخَمْرَ، لَقَالُوا: لا نَدَعُ الخَمْرَ أبَدًا، وَلَو نَزَلَ: لا تَزْنُوا، لَقالوا: لا 

دٍ صلى الله عليه وسلم وإنِّي لَجَارِيَةٌ ألْعَبُ: ﴿ئۈ  ةَ على مُحَمَّ نا أبَدًا، لقَدْ نَزَلَ بمَكَّ نَدَعُ الزِّ
ئې ئې ئې ئى ئى﴾ ]القمر: 46[، وما نَزَلَتْ سُورَةُ البَقَرَةِ 

والنِّسَاءِ إلّا وأَنا عِندَْهُ«. أخرجه البُخَاريُّ )٤٩٩٣(. 

*        *



افِعِ وَفَضْلِهِ 7- بَابُ شَرَفِ العِلْمِ النَّ

وَذَمّ مَنْ لمْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ

وقال سبحانه:  ]طه: 114[،  ﴿ٺ ٺ ٿ ٿ﴾  تعالى:  الله  قال 
سبحانه:  وقال   ،]9 ]الزمر:  ئى﴾  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ 

﴿ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉې ﴾ ]فاطر: 28[.
٤٢.  عن معاوية  قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: »مَنْ يُرِدِ اللهُ بهِِ 

ينِ«. أخرجه البخاري ))٧(، ومسلم )٠٣٧)(. هْهُ في الدِّ خَيرًا يُفَقِّ
نْسَانُ  ٤٣.  عن أبي هريرة  أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إذَِا مَاتَ الْإِ
انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إلِاَّ مِنْ ثَلَاثَةٍ؛ إلِاَّ مِنْ صَدَقةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنتَفَعُ بهِِ، أَوْ 

وَلَدٍ صَالحٍِ يَدْعُو لَهُ«. أخرجه مسلم ))٦٣)(.
هُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَِ  ٤٤.  عنْ زَيدِ بنِِ أَرْقَمَ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قال: »اللَّ
مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنْ دَعْوَةٍ 

لا يُسْتَجَابُ لَها«. أخرجه مسلم )٢٧٢٢(.
»إنَّ  يَقُولُ:  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَمِعتُ  قال:    هُرَيرةَ  أبي  ٤٥.  عنْ 
فَهُ نعَِمَهُ  لَ النّاسِ يُقْضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ، فَأُتيَِ به فَعَرَّ أوَّ
فَعَرَفَها، قالَ: فَما عَمِلْتَ فيِهَا؟ قالَ: قَاتَلْتُ فيِكَ حتّى اسْتُشْهِدْتُ، قالَ: 
كَذَبْتَ، وَلَكنَِّكَ قاتَلْتَ لِأنَْ يُقالَ: جَرِيءٌ، فقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بهِِ فَسُحِبَ 
مَهُ وقَرَأَ القُرْآنَ،  مَ العِلْمَ، وعَلَّ على وجْهِهِ حَتّى أُلْقِيَ فيِ النّارِ، ورَجُلٌ تَعَلَّ
مْتُ العِلْمَ،  فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَها، قالَ: فَما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: تَعَلَّ فَأُتيَِ به فَعَرَّ
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مْتَ العِلْمَ ليُِقالَ:  مْتُهُ وقَرَأْتُ فيِكَ القُرْآنَ، قالَ: كَذَبْتَ، ولَكنَِّكَ تَعَلَّ وعَلَّ
عالمٌِ، وقَرَأْتَ القُرْآنَ ليُِقالَ: هو قارِئٌ، فقَدْ قيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ على 
هُ عَليهِ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أصْنافِ  عَ اللَّ وجْهِهِ حتّى أُلْقِيَ في النّارِ، ورَجُلٌ وسَّ
فَهُ نعَِمَهُ فَعَرَفَها، قالَ: فَما عَمِلْتَ فيها؟ قالَ: ما  هِ، فَأُتيَِ بهِ فَعَرَّ المالِ كُلِّ
تَرَكْتُ مِن سَبيِلٍ تُحِبُّ أنْ يُنْفَقَ فيها إلّا أنْفَقْتُ فيها لَكَ، قالَ: كَذَبْتَ، 
ولَكنَِّكَ فَعَلْتَ ليُِقَالَ: هُوَ جَوادٌ، فقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ به فَسُحِبَ على وجْهِهِ، 

ثُمَّ أُلْقِيَ فيِ النّارِ«. أخرجه مسلم )٩٠٥)(. 

*        *



8- بابٌ فِي مركزِيَّةِ العَمَلِ وأنَّهُ المَقصُودِ منَ 

بِيِّ ^ أَصْحَابه على العَمَلِ،  العِلْم، وتَرْبِيَةِ النَّ

وإبِْعَادِهِ إِيَّاهُمْ عَنِ القِيلِ والقَالِ وَكَثْرَةِ السُؤَالِ

ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ﴿ے  تَعَالَى:  اللّهُ  قَالَ 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  سُبْحَانَه:  وقالَ   ،]101 ]المائدة:  ۆ﴾  ۇ 
ئە  ئە  ئا  ئا  ﴿ى  سبحانه:  وقال   ،]86 ]ص:  ٹ﴾  ٹ  ٿ  ٿ 
ئو ئو ئۇئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئېئې﴾ ]هود: 88[، وقال 
سبحانه عن موسى صلى الله عليه وسلم: ﴿ئى ئى ئى﴾ ]الأعراف: 143[، وقال 

عن محمد صلى الله عليه وسلم: ﴿ۉ ې ې﴾ ]الأنعام: 163[.
هُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَا نَهَيتُكُمُ  ٤٦.  عَنْ أَبيِ هُرِيرَةَ  أَنَّ
عَنْهُ فَاجْتَنبُِوهُ، وَمَا أمَرْتُكُمْ بهِِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فإنّما أهْلَكَ الَّذِينَ 
مِن قَبْلكُِمْ، كَثْرَةُ مَسائلِهِِمْ، واخْتلِافُهُمْ على أنْبيِائهِِمْ«. أخرجه البخاري 

)٧٢٨٨(، ومُسلم )٣٣٧)(.

٤٧.  عَن كَاتبِ المـُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إلَِى المـُغِيرَةِ: 
اكْتُبْ إليَّ بشَِيءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَكَتَبَ إلَِيهِ: إنِِّي سَمِعْتُ 
وَإضَِاعَةَ  وَقَالَ،  قِيلَ  ثَلَاثًا:  لَكُمْ  كَرِهَ  اللّهَ  »إنَِّ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ 

ؤَالِ«. أخرجه البخاري )٤٣٧)(، ومسلم )٥٩٣(. المالِ، وَكَثْرَةَ السُّ
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اسِ بنِ سَمْعانَ قَالَ: أقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمدِينةَِ  ٤٨.  عَنْ نَوَّ
سَنةًَ ما يَمْنعَُنيِ مِنَ الهِجْرَةِ إلّا المـَسْأَلَةُ، كَانَ أحَدُنا إذَِا هَاجَرَ لَمْ يَسْأَلْ 

رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ شَيءٍ. أخرجه مسلم )٢٥٥٣(.
٤٩.  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »بَادِرُوا باِلأعَْمَالِ 
جُلُ مُؤْمِنًا ويُمْسِي كَافرًِا، أوْ يُمْسِي  يْلِ المـُظْلمِِ، يُصْبحُِ الرَّ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ
نْيا«. أخرجه مسلم )٨))(. مُؤْمِنًا ويُصْبحُِ كافرًِا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَرَضٍ مِنَ الدُّ
٥٠.  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »بَادِرُوا باِلأعْمَالِ 
مَغْرِبهَِا،  مِن  مْسِ  الشَّ وطُلُوعَ  الأرْضِ،  ةَ  وَدَابَّ خَانَ،  والدُّ الَ،  جَّ الدَّ سِتًّا: 

ةَ أحَدِكُمْ«. أخرجه مسلم )٢٩٤٧(. ةِ، وخُوَيْصَّ وأَمْرَ العامَّ
)٥.  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: »مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باِلله 
وَاليَومِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيرًا أوْ ليَِصْمُتْ«. أخرجه البخاري )٣٥)٦(، ومسلم 

.)٤٨(

*        *



يةِ وَأنَّ العَمَلَ المَقْبُولَ  9- بَابٌ في صِدْقِ النِّ

ةَ نَّ هُوَ ما ابْتُغِيَ بِهِ وَجْهُ الله تَعَالَى وَوَافَقَ السُّ

قـــال اللـــه تعالـــى: ﴿ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تمتى 
]الكهـــف:  سج﴾  خم  خح  حج حم خج  جم  جح  ثي  ثى  ثم  ثج  تي 

.]110

مَا  »إنَِّ صلى الله عليه وسلم:  الله  رسُولُ  قَال  قَالَ:    الخَطَّابِ  بنِ  عُمَرَ  عَنْ    .٥٢
اللهِ  إلَى  هِجْرَتُهُ  كانَتْ  فمَنْ  نَوَى،  مَا  لِامْرِئٍ  مَا  وإنَّ بالنِّيَّاتِ،  الأعَْمَالُ 
ورَسُولهِِ، فَهِجْرَتُهُ إلَى اللهِ ورَسُولهِِ، ومَنْ كانَتْ هِجْرَتُهُ لدُِنْيا يُصِيبُها أوِ 
جُهَا، فَهِجْرَتُهُ إلَى مَا هاجَرَ إلَيْهِ«. أخرجه البخاري))(، ومسلم  امْرَأَةٍ يَتَزَوَّ

.)(٩٠٧(

 قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: »أنا  أَبيِ هُرَيرَةَ  ٥٣.  عَنْ 
رْكِ، مَن عَمِلَ عَمَلًا أشْرَكَ فيِهِ مَعِيَ غَيرِي، تَرَكْتُهُ  رَكاءِ عَنِ الشِّ أغْنى الشُّ

وشِرْكَهُ«. أخرجه مسلم )٢٩٨٥(.
اصٍ  أنَ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: »إنَِّكَ لَنْ  ٥٤.  عَنْ سَعْدِ بنِ أبيِ وَقَّ
تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بها وجْهَ اللهِ إلّا أُجِرْتَ عَلَيهَا، حتّى ما تَجْعَلُ في فيِِّ 

امْرَأَتكَِ«. أخرجه البخاري )٥٦(، ومسلم )٦٢٨)(.
مَ عَلى النَّارِ مَنْ  ٥٥.  عِنْ عِتْبَانَ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: »فَإنَِّ اللّهَ حَرَّ
اللهِ«. أخرجه البخاري ))٥٤٠(،  بذَِلكَِ وجْهَ  يَبْتَغِي  اللهُ،  إلَِهَ إلاَّ  قَالَ: لَا 

ومسلم )٣٣(.
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٥٦.  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  قال: قُلتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ مَنْ أسْعَدُ النَّاسِ 
يَسْأَلَنيِ  أَبَا هُرَيْرَةَ، أنْ لا  يَا  يَوْمَ القِيامَةِ؟ فَقالَ: »لقَدْ ظَنَنْتُ،  بشَفاعَتكَِ 
لُ مِنكَ، لمَِا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ على الحَديثِ،  عَنْ هذا الحَدِيثِ أحَدٌ أوَّ
إلَهَ إلّا اللهُ، خالصًِا مِن  قَالَ: لا  القِيامَةِ مَنْ  النّاسِ بشَفَاعَتي يَومَ  أسْعَدُ 

قِبَلِ نَفْسِهِ«. أخرجه البخاري )٦٥٧٠(.
٥٧.  عَنْ أَنَسِ بنِ مَالكٍِ  أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا مِنْ أحَدٍ يَشْهَدُ أنْ 
مَهُ اللهُ عَلَى  دًا رَسُولُ اللهِ، صِدْقًا مِنْ قَلْبهِِ، إلّا حَرَّ لا إلَهَ إلّا اللهُ وأنّ مُحَمَّ

النَّارِ«. أخرجه البخاري )٢٨)(، ومسلم )٣٢(.
كَانَ  ابْنُ جُدْعَانَ  يَا رسولَ الله،   قالتْ: قُلتُ:  ٥٨.  عَن عائِشَةَ 
حِمَ، ويُطْعِمُ المِسْكِينَ، فَهلْ ذاكَ نافعُِهُ؟ قالَ: »لا  فيِ الجَاهِلِيَّةِ يَصِلُ الرَّ
ينِ«. أخرجه مسلم  هُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ ليِ خَطيِئَتيِ يَومَ الدِّ يَنْفَعُهُ، إنَّ

.)٤)٢(

اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول:  هُ سَمِعَ رَسُولَ  أَنَّ   الْأنَْمَارِيّ  كَبْشَةَ  أَبيِ  عَنْ    .٥٩
رَزَقَهُ  عَبْدٍ  نَفَرٍ:  لِأرَْبَعَةِ  نْيا  الدُّ »إنّمَا  فَقَالَ:  فَاحْفَظُوهُ«  حَدِيثًا  ثُكُمْ  »أُحَدِّ
ا؛  هُ فيهِ، وَيَصِلُ بهِِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ للهِ فيهِ حقًّ اللهُ مَالًا وَعِلْمًا فَهوَ يتَّقِي رَبَّ
فَهَذَا بأَِفْضَلِ المـَنَازِلِ، وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْمًا وَلمْ يَرْزُقْهُ مَالًا فَهوَ صَادِقُ 
فَأَجْرُهُمَا  بنيَّتهِِ  فُلَانٍ فَهوَ  بَعَمَلِ  لَعَمِلتُ فيِهِ  يَقُولُ: لَو أنَّ ليِ مَالًا  النِّيَّةِ، 
بَغَيرِ  مَالهِِ  فيِ  يَخْبَطُ  فَهُوَ  عِلْمًا  يَرْزُقْهُ  وَلم  مَالًا  اللهُ  رَزَقَهُ  وَعَبْدٍ  سَوَاءٌ، 
فَهَذَا  ا  يَعْلَمُ للهِ فيهِ حقًّ هُ، وَلا يَصِلُ فيهِ رَحِمَهُ، وَلَا  رَبَّ عِلْمٍ لَا يتَّقِي فيِهِ 
بأخبَثِ المنازلِ، وَعَبْدٍ لم يَرزقْهُ اللهُ مَالًا وَلا عِلْمًا فَهوَ يقولُ: لَو أنَّ ليِ 
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مَالًا لَعَمِلْتُ فيهِ بَعَمَلِ فُلَانٍ فَهوَ بنيَّتهِِ فَوِزْرُهُما سواءٌ«. أخرجه الترمذي 
.)٢٣٢٥(

٦٠.  عَنْ عَائِشَةَ  أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيسَ 
«. أَخْرَجَه البخاري )٢٦٩٧(، ومسلم )٨)٧)(. عَلَيهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ

أَقْوَامًا  »إنَِّ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رسُولَ  أنّ    مالكٍ  بنِ  أَنَسِ  عَنْ    .٦(
خَلْفَنَا باِلْمَدِينَةِ، مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلا وادِيًا إلِاَّ وَهُمْ مَعَناَ، حَبَسَهُمْ العُذْرُ«. 

أخرجه البخاري )٢٨٣٨(.

اللهَ  سَأَلَ  »مَنْ  قال:  صلى الله عليه وسلم  النبيَّ  أنَ    حُنيَفٍ  بنِ  سَهْلِ  عَنْ    .٦٢
فرِاشِهِ«.  على  ماتَ  وإنْ  هَداءِ،  الشُّ مَنازِلَ  اللهُ  غَهُ  بَلَّ بصِدْقٍ،  هَادَةَ  الشَّ

أخرجه مسلم )٩٠٩)(. 

*        *





يةِ اسْتِحْضَارِ الْغَايَةِ،  وَالْحَذَرِ مِنْ  10- بَابُ أَهَمِّ

نِيئَةِ رِيفَةِ بِالمَطَالِبِ الدَّ مُزَاحَمَةِ الغَايَاتِ الشَّ

قال اللهُ سبحانه وتعالى: ﴿ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہہ ﴾ ]البقرة: 207[، ومعنى يشري: يبيع. 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ﴿ٿ  سبحانه:  وقــال 
ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ﴾ ]آل عمران: 195[.

يَا  فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  إلَِى  رَجُلٌ  جَاءَ  قَالَ:    موسى  أَبي  عَنْ    .٦٣
تَالُ فيِ سَبيِلِ الله؟ فإنّ أحَدَنا يُقاتلُِ غَضَبًا، ويُقاتلُِ  رَسَولَ اللهِ، مَا القِّ
العُلْيا،  هِيَ  اللهِ  كَلمَِةُ  لتَِكُونَ  قاتَلَ  فَقَالَ: »مَنْ  رَأْسَهُ،  إلَيْهِ  فَرَفَعَ  حَمِيَّةً، 

فَهُوَ فيِ سَبيلِ اللهِ«. أخرجه البخاري )٢٣)(، ومسلم )٩٠٤)(.
٦٤.  عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ البَاهِلِيِّ  قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: 
كْرَ، ما لَهُ؟ فقالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:  أَرَأَيتَ رَجُاً غَزَا يَلْتَمِسُ الأجَْرَ والذِّ
»لا شَيءَ لَهُ« فَأَعَادَها ثاثَ مرّاتٍ، يقولُ لَهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »لا شيءَ 
لَهُ«، ثمَّ قالَ: »إنَِّ اللهَ لَا يَقْبَلُ مِنَ العَمَلِ إلِاَّ مَا كَانَ لَهُ خَالصًِا، وابتُغيَ بهِِ 

وَجْهُهُ«. أخرجه النَّسائي )٤٠)٣(.
لمَِنْ  اللّهُ  لَ  قَال: »تَكَفَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  أنَّ    هُرَيرَةَ  أَبيِ  عَنْ    .٦٥
وتَصْدِيقُ  سَبيِلهِِ  فيِ  الجِهَادُ  إلّا  بَيْتهِِ  مِنْ  يُخْرِجُهُ  لا  سَبيِلهِ  فيِ  جَاهَدَ 
هُ إلى مَسْكَنهِِ بما نالَ مِن أجْرٍ أوْ غَنيِمَةٍ«. كَلمَِتهِِ، أنْ يُدْخِلَهُ الجَنَّةَ، أوْ يَرُدَّ

أخرجه البخاري )٧٤٦٣(، ومسلم )٨٧٦)(.
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٦٦.  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  قال: سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »مَثَلُ 
كَمَثَلِ  المـُجَاهِدِ فيِ سَبيِلِ الله - واللهُ أعْلَمُ بمَن يُجاهِدُ في سَبيلهِِ - 
يُدْخِلَهُ  أنْ  يَتَوَفّاهُ  بأَنْ  سَبيلهِِ،  للِْمُجاهِدِ في  اللهُ  لَ  القائمِِ، وتَوَكَّ الصّائمِِ 
البخاري )٢٧٨٧(،  غَنيِمَةٍ«. أخرجه  أوْ  أجْرٍ  مَعَ  يَرْجِعَهُ سالمًِا  أوْ  الجَنَّةَ، 

ومسلم )٨٧٨)(.

ذِئْبَانِ   قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »مَا  كَعْبِ بنِ مالكٍ  ٦٧.  عَنْ 
رَفِ  جَائعَِانِ أُرْسِلَا فيِ غَنَمٍ، بأَِفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْصِ المرْءِ عَلَى المـَالِ والشَّ

لدِِينهِِ«. أخرجه الترمذي )٢٣٧٦(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

*        *



كْلِيفِ ةَ التَّ ل الفَرْدِ مَسْؤولِيَّ 11- بَابٌ في تَحَمِّ

تجَاهَ نَفْسِه وغَيرِهِ

قالَ اللهُ سبحانه وتَعالى: ﴿ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭڭ﴾ 
]النساء: 84[، وقال: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]مريم: 95[، 

وقَالَ: ﴿ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې﴾ ]البقرة: 48[.
اللهُ:  أنْزَلَ  حِينَ  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  قَامَ  قَالَ:    هُرَيرَةَ  أَبيِ  عَنْ    .٦٨
﴿ڇ ڇ ڇ﴾ ]الشعراء: 214[، قَالَ: »يا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ -أوْ 
كَلِمَةً نَحْوَها- اشْتَرُوا أنْفُسَكُمْ، لا أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شيئًا، يا بَنيِ عَبدِ 
مَنافٍ لا أُغْنيِ عَنْكُمْ مِنَ اللهِ شيئًا، يا عَبّاسُ بنَ عبدِ المـُطَّلبِِ لا أُغْنيِ 
اللهِ  مِنَ  عَنْكِ  أُغْنيِ  اللهِ لا  رَسُولِ  ةَ  عَمَّ صَفِيَّةُ  ويا  اللهِ شيئًا،  مِنَ  عَنْكَ 
دٍ سَليِنيِ ما شِئْتِ مِن مَاليِ لا أُغْنيِ عَنْكِ مِنَ  شيئًا، ويا فاطمَِةُ بنْتَ مُحَمَّ

اللهِ شيئًا«. أخرجه البخاري )٢٧٥٣(، ومسلم )٢٠٤(.
٦٩.  عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ  قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول: 
مَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَتهِِ،  كُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِِ، الْإِ كْمْ رَاعٍ، وَكُلُّ »كُلُّ
بَيْتِ  رَعِيَّتهِِ، والمَرْأَةُ راعِيَةٌ في  مَسْئُولٌ عن  أهْلهِِ وهو  جُلُ راعٍ في  والرَّ
زَوْجِها ومَسْئُولَةٌ عن رَعِيَّتهِا، والخادِمُ راعٍ في مالِ سَيِّدِهِ ومَسْئُولٌ عن 

رَعِيَّتهِِ«. أخرجه البخاري )٨٩٣(، ومسلم )٨٢٩)(. 
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الَ  جَّ اسِ بنِ سَمْعانَ  قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الدَّ ٧٠.  عنِ النَّوَّ
ضَ فيِِهِ وَرَفَّعَ، حتّى ظَننَاّهُ في طائِفَةِ النَّخْلِ، فَقالَ: »غَيْرُ  ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّ
جّالِ أخْوَفُنيِ علَيْكُم، إنْ يَخْرُجْ وأَنا فيِكُمْ، فأنا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وإنْ  الدَّ

يَخْرُجْ ولَسْتُ فيِكُمْ، فامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ«. أخرجه مسلم )٢٩٣٧(.
)٧.  عنْ عَدِيِّ بنِ حاتم  قَالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَا مِنْكُمْ مِن 
هُ، ليسَ بيْنَهُ وبيْنَهُ تُرْجُمانٌ، فَيَنْظُرُ أيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرى  مُهُ رَبُّ أَحَدٍ إلِاَّ سَيُكَلِّ
بيْنَ  ويَنْظُرُ  مَ،  قَدَّ مَا  إلّا  يَرى  فَلَا  مِنْهُ  أشْأَمَ  ويَنْظُرُ  عَمَلهِِ،  مِن  مَ  قَدَّ ما  إلّا 
قُوا النّارَ ولو بشِقِّ تَمْرَةٍ«. أخرجه  يَدَيْهِ فلا يَرى إلّا النّارَ تلِْقاءَ وَجْهِهِ، فاتَّ

البخاري )٢)٧٥(، ومسلم )٦)٠)(. 

*        *



ةِ ةِ العَامَّ 12- بَابٌ فِي الْمَسْؤولِيَّ

تُجَاهَ الْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  الله  قال 
ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ﴾ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  سبحانه:  وقــال   ،]75 ]النساء: 

ا  ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀۀ﴾ ]الأنفال: 72[، وقال سبحانه ذامًّ
بني إسرائيل: ﴿چ چ ڇ ڇ ڇ ڇڍ﴾ ]المائدة: 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ٺ  بقوله:  الأمة  هذه  الله  وامتدح   ،]79

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹِ﴾ ]آل عمران: 110[.
٧٢.  عَنِ النُّعْمَانِ بنِ بَشيرٍ  عن النَّبيّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَثَلُ القَائمِِ عَلى 
فَأَصَابَ  سَفِينَةٍ،  عَلى  اسْتَهَمُوا  قَوْمٍ  كَمَثَلِ  فيها:  وَالوَاقِعِ  اللهِ  حُدُودِ 
اسْتَقَوْا  إذَِا  أسْفَلهِا  فيِ  الَّذِينَ  فَكَانَ  أسْفَلَها،  وَبَعْضُهُمْ  أعْلَاهَا  بَعْضُهُمْ 
خَرْقًا  نَصِيبنِاَ  خَرَقْنا في  أنّا  لَو  فَقَالُوا:  فَوْقَهُمْ،  مَنْ  وا على  مَرُّ الماءِ  مِنَ 
ولَمْ نُؤْذِ مَن فَوْقَنا، فَإنْ يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا، وإنْ أخَذُوا 

على أيْدِيهِمْ نَجَوْا، ونَجَوْا جَمِيعًا«. أخرجه البخاري )٢٤٩٣(.
صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُــولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:    الخُدْرِي  سَعِيدٍ  أَبيِ  عَنْ    .٧٣
يَقُولُ: »مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بيَدِهِ، فإنْ لَمْ يَسْتَطعِْ فَبلِسَِانهِِ، فإنْ 

لَمْ يَسْتَطعِْ فَبقَِلْبهِِ، وَذَلكَ أضْعَفُ الٍإيمَانِ«. أخرجه مسلم )٤٩(.
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تَقْرَؤونَ هَذِهِ  إنّكُمْ  هَا النَّاسُ  أيُّ يَا   قَالَ:  يقِ  دِّ بَكْرٍ الصِّ أَبيِ  ٧٤.  عَن 
ڃڃ﴾  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ﴿ڤ  الآيــةَ: 
]المائدة: 105[، وإنِّي سمعتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »إنِّ النَّاسَ إذَِا رَأَوا 

أخرجه  بعقابهِِ«.  اللهُ  هُمُ  يَعُمَّ أن  أَوشَكَ  يدَيهِ  عَلى  يَأْخُذُوا  فَلَمْ  الظَّالمَِ 
أحمدُ في مسنده )٣٠(.

٧٥.  عَن زَينبََ بنِتِْ جَحْشٍ  قَالَتْ: اسْتَيْقَظَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم مِنَ النَّومِ 
ا وَجْهُهُ؛ يَقُولُ: »لَا إلَِهَ إلاَّ اللهُ، وَيْلٌ للِْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ؛  مُحْمَرًّ
فُتحَِ اليومَ مِن رَدْمِ يَأْجُوجَ ومَأْجُوجَ مِثْلُ هذِه،« - وعَقَدَ سُفْيانُ تسِْعِينَ 
الحُِونَ؟ قالَ: »نَعَمْ، إذا كَثُرَ الخَبَثُ«.  أوْ مِئَةً -، قيلَ: أنَهْلِكُ وَفيِناَ الصَّ

أخرجَه البخاريّ )٧٠٥٩(، ومسلم )٢٨٨٠(.

»مَثَلُ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُــولُ  قَال  قَالَ:    بَشِيرٍ  بن  النُّعْمَانِ  عنِ    .٧٥
اشْتَكَى  إذا  الجَسَدِ  مَثَلُ  وتَعاطُفِهِمْ  وتَراحُمِهِمْ،  هِمْ،  تَوادِّ فيِ  الْمُؤْمِنيِنَ 
البخاري  أخرجه  ى«.  والحُمَّ هَرِ  بالسَّ الجَسَدِ  سَائرُِ  لَهُ  تَدَاعَى  عُضْوٌ  مِنْهُ 

)))٦٠(، ومسلم )٢٥٨٦(.

*        *



13- بابٌ في مَرْكَزِيّة اتِّباع هَدْيِ الَأنْبِيَاءِ وأهمّيتهِ 

للمُصْلِحِ في عبَادَتِهِ ودَعْوَتِهِ وصَبْرِه

قال الله سبحانه وتعالى: ﴿ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 
 ،]120 ]هود:  ڇ﴾  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ 

ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ﴿ئا  سبحانه:  وقال 
بج  ئي  ئى  ئحئم  یئج  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ 
بح بخ﴾ ]الأحقاف: 35[، وقال سبحانه: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ 
گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ 

ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ﴿ئە  سبحانه:  وقــال   ،]108 ]يــوســف: 

ی﴾  ی  ی  ئى  ئى  ئېئى  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆئۆ 

ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  سبحانه:  وقال   ،]90 ]الأنعام: 

ہ ہ ھ ھھ ھ ے ے ۓ﴾ ]الأنعام: 161[.
صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  إلَِى  أَنْظُرُ  كَأَنِّي  قال:    مسعود  بن  هِ  اللَّ عَبْدِ  عن    .٧٦
عَنْ  مَ  الدَّ يَمْسَحُ  وَهُوَ  فَأَدْمَوْهُ،  قَوْمُهُ  ضَرَبَهُ  الْأنَْبيَِاءِ  مِنَ  نَبيًِّا  يَحْكِي 
هُمْ لَا يَعْلَمُونَ«. أخرجه البخاري  هُمَّ اغْفِرْ لقَِوْمِي؛ فَإنَِّ وَجْهِهِ وَيَقُولُ: »اللَّ

)٣٤٧٧(، ومسلم )٧٩٢)(.

٧٧.  عن عبد الله بن مسعود  قَالَ: قَسَمَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم قَسْمًا، فَقَالَ 
هِ. فَأَتَيْتُ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْبَرْتُهُ،  رَجُلٌ: إنَِّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيدَ بهَِا وَجْهُ اللَّ
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هُ مُوسَى، قَدْ  فَغَضِبَ حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فيِ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: »يَرْحَمُ اللَّ
أُوذِيَ بأَِكْثَرَ مِنْ هَذَا فَصَبَرَ«. أخرجه البخاري )٣٤٠٥(، ومسلم )٠٦٢)(.

هِ بْنِ عَمْرٍو  قَالَ: قَالَ ليِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »أحَبُّ  ٧٨.  عَنْ عَبْدِ اللَّ
لَاةِ  هِ صِيَامُ دَاوُدَ؛ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطرُِ يَوْمًا، وَأَحَبُّ الصَّ يَامِ إلَِى اللَّ الصِّ
سُدُسَهُ«.  وَيَناَمُ  ثُلُثَهُ  وَيَقُومُ  يْلِ  اللَّ نصِْفَ  يَنَامُ  كَانَ  دَاوُدَ؛  صَلَاةُ  هِ  اللَّ إلَِى 

أخرجه البخاري )٣٤٢٠(، ومسلم )٥٩))(. 

*        *



عْوةِ إلى الِله تعالى،  14- بَابُ فَضْلِ الِإصْلَاحِ والدَّ

وأهميّةِ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  ﴿چ  تعالى:  الله  قال 
چ  ﴿چ  تعالى:  وقال   ،]33 ]فصلت:  ڈ﴾  ڎ  ڎ  ڌ 
﴾ ]السجدة: 24[،  چ چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ 
وقال سبحانه: ﴿ھ ے ے﴾ ]الفرقان: 74[، وقال تعالى: 

﴿ڇ ڍ ڍ ﴾ ]آل عمران: 79[، وقال سبحانه: ﴿ٺ ٺ ٺ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڄ  ڦڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹڤ 
ې  ﴿ې  سبحانه:  وقال   ،]110 عمران:  ]آل  ڃ﴾  ڄ 
ئۆ  ئۇ  ئوئۇ  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې 

ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ  سبحانه:  وقال   ،]17 ]لقمان:  ئۈ﴾  ئۈ  ئۆ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 
]الأعراف: 165[، وقال جلّ وعا: ﴿ۉ ې ې ې  ڃ﴾ 
ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې 

ئۈئۈ ﴾ ]هود: 116[.
٧٩.  عَنْ أَبي هُريرةَ  أَنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ دَعَا إلَى هُدًى، 
كانَ له مِنَ الأجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَن تَبعَِهُ، لا يَنْقُصُ ذَلكَ مِن أُجُورِهِمْ شيئًا، 
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يَنْقُصُ  تَبعَِهُ، لا  مِثْلُ آثامِ مَن  ومَنْ دَعَا إلَِى ضَلالَةٍ، كانَ عليه مِنَ الإثْمِ 
ذلكَ مِن آثامِهِمْ شيئًا«. أخرجه مسلم )٢٦٧٤(.

٨٠.  عَن جَرِيرٍ  قَالَ: قَال رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم: »مَنْ سَنَّ في الإسْلامِ 
سُنَّةً حَسَنَةً، فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بهَِا بَعْدَهُ، مِنْ غَيرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ 
أَجُورِهِمْ شَيءٌ، وَمَنْ سَنَّ فيِ الِإسْلَامِ سُنَّةً سَيَّئَةً كَانَ عَلَيهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ 
مَنْ عَمِلَ بهَِا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيءٌ«. أخرجه 

مسلم )٧)٠)(.

رَسُولَ  سَمِعتُ  قال:    العاصِ  بنِ  بن عمرِو  اللهِ  عبدِ  )٨.  عن 
الله صلى الله عليه وسلم يَقولُ: »إنّ اللهَ لا يَقْبضُِ العِلْمَ انْتزِاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ العِبادِ، ولَكنِْ 
خَذَ النّاسُ رُؤُوسًا  يَقْبضُِ العِلْمَ بقَبْضِ العُلَماءِ، حتّى إذا لَمْ يُبْقِ عَالمًِا اتَّ
البخاري  أخرجه  وأَضَلُّوا«.  فَضَلُّوا  عِلْمٍ،  بغَِيرِ  فأفْتَوْا  فَسُئلُِوا  جُهّالًا، 

)٠٠)(، ومسلم )٢٦٧٣(.

خَيبر:  يومَ  قَالَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُــولَ  أَنّ    سَعْدٍ  بنِ  سَهْلِ  عَنْ    .٨٢
ورَسولَهُ،  اللهَ  يُحِبُّ  يَدَيْهِ،  على  اللهُ  يَفْتَحُ  رَجُلًا  الرّايَةَ  هذِه  »لَأعُْطيَِنَّ 
هُمْ يُعْطاها،  ويُحِبُّهُ اللهُ ورَسولُهُ«، قالَ: فَباتَ الناّسُ يَدُوكُونَ لَيْلَتَهُمْ أيُّ
هُمْ يَرْجُونَ أنْ يُعْطاها،  فَلَمّا أصْبَحَ الناّسُ غَدَوْا على رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم كُلُّ
فَقالَ: »أيْنَ عَليُِّ بنُ أبيِ طالبٍِ؟« فقِيلَ: هو يا رَسولَ اللهِ يَشْتَكِي عَيْنيَْهِ، 
قالَ: »فأرْسَلُوا إلَيْهِ«، فَأُتيَِ به فَبَصَقَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في عَيْنيَْهِ، ودَعَا لَهُ، 
رَسولَ  يا   : عَلِيٌّ فَقالَ  الرّايَةَ،  فأعْطاهُ  وجَعٌ،  به  يَكُنْ  لَمْ  كَأَنْ  فَبَرَأَ حتّى 
تَنْزِلَ  رِسْلكَِ حتّى  فَقالَ: »انْفُذْ على  مِثْلَنا؟  يَكونُوا  أُقاتلُِهُمْ حتّى  اللهِ، 
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بساحَتهِِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إلى الإسْلامِ، وأَخْبرِْهُمْ بما يَجِبُ عَلَيهِمْ مِن حَقِّ 
هِ لَأنَْ يَهْدِيَ اللهُ بكَ رَجُلًا واحِدًا؛ خَيْرٌ لكَ مِن أنْ يَكونَ  اللهِ فيِهِ، فَواللَّ

لكَ حُمْرُ النَّعَمِ«. أخرجه البخاري )٣٠٠٩(، ومسلم )٢٤٠٦(.

*        *





15- بَابٌ فِي صِفَاتِ المُصْلِحِينَ وَمَا يَنبَغِي أَنْ 

يَكُونَ عَلَيهِ العَامِلُونَ لِلْإِسْلَامِ

ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ﴿ڱ  تعالى:  اللهُ  قال 
ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ٻٻ  ٻ  ٱ   ﴿ سبحانه:  وقال   ،]54 ]المائدة:  ۇ﴾  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
وقال   ،]29 ]الفتح:   ﴾ ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿٿ  ٿ  ٿ 
سبحانه: ﴿ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ﴾ ]القصص: 26[، وقال 

چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ﴿ڄ  يوسف:  لسان  على  سبحانه 
چ﴾ ]يوسف: 55[، وقال سبحانه: ﴿ہ ہ ھ ھ ھ 
﴿ھ  سبحانه:  وقال   ،]247 ]البقرة:   ﴾ ۓۓ  ے  ے  ھ 
ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے 
سبحانه:  وقال   ،]146 عمران:  ]آل  ۉ﴾  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ 

ڍ  ڍ  ڇڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ 
ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  سبحانه:  وقال   ،]24 ]السجدة:  ڌ﴾ 
سبحانه:  وقال   ،]79 عمران:  ]آل  ژ﴾  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 

﴿ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پپ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ 
﴿ئا  سبحانه:  وقــال   ،]23 ]الأحـــزاب:  ٿ﴾  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ 
وقال   ،]53 ]الأحــقــاف:  ئۆئۈ﴾  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا 
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ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ﴿چ  سبحانه: 
ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ک ک ک﴾ ]البقرة: 249[.

يِّدُ، صَاحِبَا   قَال: جاءَ العَاقِبُ والسَّ ٨٣.  عَنْ حُذَيفَةَ بنِ اليَمَانِ 
أحَدُهُما  فَقَالَ  قالَ:  يُاعِناهُ،  أنْ  يُرِيدانِ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  إلى  نَجْرانَ، 
هِ لَئِنْ كانَ نَبيًِّا فَاعَناّ لا نُفْلِحُ نَحْنُ، ولا عَقِبُنا  لصِاحِبهِِ: لا تَفْعَلْ، فَواللَّ
مِن بَعْدِنا، قالا: إنّا نُعْطِيكَ ما سَأَلْتَنا، وابْعَثْ معنا رَجُاً أمِيناً، ولا تَبْعَثْ 
مَعَناَ إلّا أمِيناً. فقالَ: »لَأبَْعَثَنَّ معكُمْ رَجُلًا أمِيناً حَقَّ أمِينٍ«، فاسْتَشْرَفَ لهُ 
أصْحَابُ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: »قُمْ يَا أَبَا عُبَيْدَةَ بنَ الجَرّاحِ«، فَلَمّا قامَ 
ةِ«. أخرجه البخاري )٤٣٨٠(،  قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »هَذا أمِينُ هذِه الأمَُّ

ومسلم )٢٤٢٠(.

٨٤.  عَنْ مُعَاوِيَةَ  قَالَ: سَمْعْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »لَا تَزَالُ 
خالَفَهُمْ،  أوْ  خَذَلَهُمْ،  مَن  هُمْ  يَضُرُّ لا  الله،  بأَِمْرِ  قَائمَِةً  تيِ  أُمَّ مِنْ  طَائفَِةٌ 
حتّى يَأْتيَِ أمْرُ اللهِ وهُمْ ظاهِرُونَ على النّاسِ«. أخرجه البخاري ))٣٦٤(، 

ومسلم )٠٣٧)(.

٨٥.  عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ 
عِيفِ، وَفيِ كُلٍّ خَيْرٌ«. أخرجه مسلم  هِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إلَِى اللَّ

.)٢٤٦٤(

جُلِ يَومَ القِيامَةِ  ٨٦.  عن أُسَامَةَ  أن رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »يُجاءُ بالرَّ
فيُلْقى في النّارِ، فَتَنْدَلقُِ أقْتابُهُ في النّارِ، فَيَدُورُ كما يَدُورُ الحِمارُ برَحاهُ، 
فَيَجْتَمِعُ أهْلُ النّارِ عليه فيَقولونَ: أيْ فُلانُ، ما شَأْنُكَ؟ أليسَ كُنْتَ تَأْمُرُنا 
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بالمـَعروفِ وتَنْهَانَا عَنِ المـُنْكَرِ؟ قالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بالمَعروفِ ولا آتيِهِ، 
وأَنْهاكُمْ عَنِ المـُنْكَرِ وآتيِهِ«. أخرجه البخاري )٣٢٦٧(، ومسلم )٢٩٨٩(. 
نَبيًِّا إلِاَّ  هُ  بَعَثَ اللَّ ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَا  أَبيِ هُرَيْرَةَ  ٨٧.  عَنْ 
عَلَى  أَرْعَاهَا  كُنْتُ  »نَعَمْ،  فَقَالَ:  وَأَنْتَ؟  أَصْحَابُهُ:  فَقَالَ  الْغَنَمَ«.  رَعَى 

ةَ«. أخرجه البخاري )٢٢٦٢)))). قَرَارِيطَ لِأهَْلِ مَكَّ

*        *

)1( قال ابن حجر رحمه الله: )قال العلماء: الحكمة في إلهام الأنبياء من رعي الغنم 
قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، ولأن 
في مخالطتها ما يحصل لهم الحلم والشفقة؛ لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها 
بعد تفرقها في المرعى ونقلها من مسرح إلى مسرح، ودفع عدوها من سبع وغيره 
إلى  واحتياجها  ضعفها،  مع  تفرقها  وشدة  طباعها،  اختاف  وعلموا  كالسارق، 
المعاهدة ألفوا من ذلك الصبر على الأمة، وعرفوا اختاف طباعها وتفاوت عقولها، 
فجبروا كسرها، ورفقوا بضعيفها وأحسنوا التعاهد لها؛ فيكون تحملهم لمشقة ذلك 
التدريج على  القيام بذلك من أول وهلة، لما يحصل لهم من  أسهل مما لو كلفوا 
ذلك برعي الغنم، وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها؛ ولأن تفرقها أكثر 
من تفرق الإبل والبقر لإمكان ضبط الإبل والبقر بالربط دونها في العادة المألوفة، 

ومع أكثرية تفرقها فهي أسرع انقيادًا من غيرها(.





16- بابٌ في أَهَمّيةِ الوَعْيِ بسَبِيلِ الـمُجرِميْن

والحَذَر مِن أعداءِ الِإسْلام وكيدِهِمْ

ه من مَكْرِ الـمُنافِقِين والتّنَبُّ

الله سبحانه وتعالى: ﴿ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ  قال 
ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سبحانه:  وقــال   ،]55 ــعــام:  ]الأن ڌ﴾ 
ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
ژ  ڈڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ 
ژڑ ڑ ک ک ک ک گ﴾ ]النساء: 102[، وقال سبحانه: 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ 
ٿٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ 
ٹ ٹ ٹ ڤ﴾ ]التوبة: 107[، وقال سبحانه: ﴿ڦ ڦ 
ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ 
ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ  سبحانه:  وقال   ،]204 ]البقرة:  ڇ﴾ 
ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چچ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ 

ڍ ڌ ڌ ڎ﴾ ]التوبة: 95[.
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هُ قَالَ: »لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ  ٨٨.  عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّ
تَيْنِ«. أخرجه البخاري )٣٣)٦(، ومسلم )٢٩٩٨(. جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

يُرِيدُ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  يَكُنْ  »لَمْ  قال:    ٨٩.  عن كعب بن مالك 
ى بغَِيْرِهَا«. أخرجه البخاري )٢٩٤٧(. غَزْوَةً إلِاَّ وَرَّ

٩٠.  عن المسور بن مخرمة ومروان في قصة الحديبية: فَقَالَ رَجُلٌ 
عَلَى  أَشْرَفَ  ا  فَلَمَّ ائْتهِِ.  فَقَالُوا:  آتيِهِ.  دَعُونيِ  ]لقريش[:  كِناَنَةَ  بَنيِ  مِنْ 
قَوْمٍ  مِنْ  وَهُوَ  فُلَانٌ،  »هَذَا  صلى الله عليه وسلم:  اللَّهِ  رَسُولُ  قَالَ  وَأَصْحَابهِِ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ 
ا  فَلَمَّ يُلَبُّونَ،  النَّاسُ  وَاسْتَقْبَلَهُ  لَهُ  فَبُعِثَتْ  لَهُ«،  فَابْعَثُوهَا  الْبُدْنَ،  مُونَ  يُعَظِّ
الْبَيْتِ.  عَنِ  وا  يُصَدُّ أَنْ  لهَِؤُلَاءِ  يَنبَْغِي  مَا  هِ،  اللَّ سُبْحَانَ  قَالَ:  ذَلكَِ  رَأَى 
ا رَجَعَ إلَِى أَصْحَابهِِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأُشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى  فَلَمَّ

وا عَنِ الْبَيْتِ. أخرجه البخاري )٢٧٣٢(. أَنْ يُصَدُّ
النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم  »وَاسْتَأْجَرَ  الهجرة:   قالت في قصة  عَائِشَةَ  عَنْ    .٩(
يتًا  خِرِّ هَادِيًا  عَدِيٍّ  بْنِ  عَبْدِ  بَنيِ  مِنْ  ثُمَّ  يلِ،  الدِّ بَنيِ  مِنْ  رَجُاً  بَكْرٍ  وَأَبُو 
الْعَاصِ  آلِ  فيِ  حِلْفٍ  يَمِينَ  غَمَسَ  قَدْ   - باِلْهِدَايَةِ  الْمَاهِرُ  يتُ:  الْخِرِّ  -
رَاحِلَتَيْهِمَا  إلَِيْهِ  فَدَفَعَا  فَأَمِناَهُ  قُرَيْشٍ،  ارِ  كُفَّ دِينِ  عَلَى  وَهُوَ  وَائِلٍ،  بْنِ 
لَيَالٍ  صَبيِحَةَ  برَِاحِلَتَيْهِمَا  فَأَتَاهُمَا  لَيَالٍ،  ثَاَثِ  بَعْدَ  ثَوْرٍ  غَارَ  وَوَاعَدَاهُ 
، فَأَخَذَ  يلِيُّ ليِلُ الدِّ ثَاَثٍ، فَارْتَحَاَ وَانْطَلَقَ مَعَهُمَا عَامِرُ بْنُ فُهَيْرَةَ وَالدَّ

احِلِ«. أخرجه البخاري )٢٢٦٣(. بهِِمْ ]أسفل مكة[ وَهُوَ طَرِيقُ السَّ

*        *
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مِنْهُمْ، وَتَفْعِيلِ أَدْوَارِهِمْ فِي العَمَلِ لِلْإِسْلَامِ

ۇٴ﴾  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ﴿ۇ  تعالى:  الــلــه  ــال  ق
تعالى: ﴿ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ﴾  )))، وقال  ]الكهف: 13[ 

ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ﴿ڇ  تعالى:  وقال   ،]60 ]الأنبياء: 

ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑڑ ﴾ ]يونس: 83[.
وَنَحْنُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ  مَعَ  »كُنَّا  قَالَ:    الله  عَبدِ  بنِ  جُندَبِ  عن    .٩٢
القُرْآنَ  مْناَ  تَعَلَّ ثمَّ  القُرْآنَ  مَ  نَتَعَلَّ أَنْ  قَبْلَ  يمَانَ  الْإِ مْناَ  فَتَعَلَّ حَزَاوِرَةٌ  فتِْيَانٌ 

فَازْدَدْنَا بهِ إيمانًا«. أخرجه ابن ماجه ))٦(.
هُمُ اللهُ تَعَالَى  ٩٣.  عنْ أَبيِ هُرَيرةَ  عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: »سَبْعَةٌ يُظلُِّ
هُ: إمامٌ عَدْلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فيِ عِبادَةِ اللهِ، ورَجُلٌ  هِ يَومَ لَا ظلَِّ إلّا ظلُِّ في ظلِِّ
قا  وتَفَرَّ عَلَيهِ  اجْتَمَعَا  اللهِ،  في  تَحابّا  ورَجُلانِ  المـَساجِدِ،  في  قٌ  مُعَلَّ قَلْبُهُ 
اللهَ،  أَخَافُ  إنِّي  فَقالَ:  وجَمَالٍ  مَنصِبٍ  ذاتُ  امْــرَأَةٌ  دَعَتْهُ  ورَجُلٌ  عَلَيهِ، 
قَ بصَدَقَةٍ فأخْفَاهَا حَتّى لَا تَعْلَمَ شِمالُهُ ما تُنْفِقُ يَمِينُهُ، ورَجُلٌ  ورَجُلٌ تَصَدَّ
ذَكَرَ اللهَ خاليًِا فَفاضَتْ عَيْناهُ«. أخرجه البخاري )٤٢٣)(، ومسلم ))٠٣)(.

بيِلِ  ، وَأَهْدَى للِسَّ بَابُ-وَهُمْ أَقْبَلُ للِْحَقِّ هُمْ فتِْيَةٌ -وَهُمُ الشَّ )1( قال ابن كثير: »ذَكَرَ تَعَالَى أَنَّ
هِ  ذِينَ قَدْ عَتَوْا وعَسَوا فيِ دِينِ الْبَاطِلِ؛ وَلهَِذَا كَانَ أَكْثَرُ الْمُسْتَجِيبيِنَ للَِّ يُوخِ، الَّ مِنَ الشُّ
تُهُمْ بَقُوا عَلَى دِينهِِمْ، وَلَمْ يُسْلِمْ  ا الْمَشَايِخُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَعَامَّ وَلرَِسُولهِِ صلى الله عليه وسلم شَبَابًا. وَأَمَّ

هُمْ كَانُوا فتِْيَةً شَبَابًا«. مِنهُْمْ إلِاَّ الْقَلِيلُ. وَهَكَذَا أَخْبَرَ تَعَالَى عَنْ أَصْحَابِ الْكَهْفِ أَنَّ
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٩٤.  عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ  أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُتيَِ بشَرَابٍ فَشَرِبَ 
يَسَارِهِ الأشْيَاخُ، فَقالَ للِْغُامِ: »أَتَأْذَنُ ليِ  يَمِينهِِ غُاَمٌ، وعَنْ  مِنهُْ، وعَنْ 
أنْ أُعْطيَِ هَؤُلاءِ؟« فَقالَ الغُامُ: واللهِ يا رَسُولَ اللهِ، لَا أُوثرُِ بنصَِيبيِ 
هُ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في يَدِهِ. أخرجه البخاري )٥٦٢٠(،  مِنكَْ أحَدًا، قالَ: فَتَلَّ

ومسلم )٢٠٣٠(.

رَ عَلَيهِمْ  ٩٥.  عَنْ عَبْدِ الله بنِ عُمَرَ  قالَ: بَعَثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم بَعْثًا، وَأَمَّ
»أنْ  صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ  فقالَ  إمارَتهِِ،  في  الناّسِ  بَعْضُ  فَطَعَنَ  زَيْدٍ،  بنَ  أَسَامَةَ 
اللهِ  قَبْلُ، وايْمُ  أبيِهِ مِن  تَطْعُنوُنَ في إمارَةِ  كُنْتُمْ  إمَارَتهِِ، فقَدْ  تَطْعُنُوا فيِ 
، وإنّ هذا لَمِن  إنْ كانَ لَخَليِقًا للِْْإمارَةِ، وإنْ كانَ لَمِن أحَبِّ النّاسِ إلَيَّ

أحَبِّ النّاسِ إلَيَّ بَعْدَهُ«. أخرجه البخاري )٣٧٣٠(، ومسلم )٢٤٢٦(.
وقد كان أسامة حينها شابًا دون العشرين من عمره.

٩٦.  عن ابنِ عُمَرَ  قالَ: قال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَخْبرُِونيِ بَشَجَرَةٍ 
مَثَلُها مَثَلُ المـُسْلمِِ، تُؤْتي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذْنِ رَبِّها، ولا تَحُتُّ ورَقَها« 
بَكْرٍ وعُمَرُ،  أبو  أتَكَلَّمَ، وثَمَّ  أنْ  فَكَرِهْتُ  النَّخْلَةُ،  أنّها  نَفْسِي  فَوَقَعَ في 
أَبيِ  مَعَ  خَرَجْتُ  فَلَمّا  النَّخْلَةُ«،  »هِيَ  صلى الله عليه وسلم:  النبيُّ  قالَ  يَتَكَلَّمَا،  لَمْ  فَلَمّا 
قُلتُ: يا أبَتاهُ، وقَعَ فيِ نَفْسِي أنّها النَّخْلَةُ، قالَ: مَا مَنعََكَ أنْ تَقُولَها، لَو 
كُنتَْ قُلْتَها كانَ أحَبَّ إلَيَّ مِن كَذا وكَذا، قالَ: ما مَنعََنيِ إلّا أنِّي لَمْ أرَكَ 
مْتُما فَكَرِهْتُ. أخرجه البخاريُّ )٤٤)٦( واللفظ له، ومسلمٌ  ولا أبا بَكْرٍ تَكَلَّ

.)٢٨(((
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٩٧.  عن مَالكِِ بنِ الحُوَيرِثِ  قَالَ: أتَيْنا رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم، ونَحْنُ 
شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فأقَمْناَ عِندَْهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وكانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم رَحِيمًا 
نْ تَرَكْنا مِنْ أهْلِناَ، فأخْبَرْناهُ،  رَقِيقًا، فَظَنَّ أنّا قَدِ اشْتَقْنا أهْلَنا، فسَأَلَنا عَمَّ
فَقالَ: »ارْجِعُوا إلى أهْليِكُمْ، فأَقِيمُوا فيِهِم، وعَلِّمُوهُم، ومُرُوهُمْ، فإِذا 
أخرجه  أكْبَرُكُمْ«.  كُمْ  ليَِؤُمَّ ثُمَّ  أحَدُكُمْ،  لَكُمْ  نْ  فَلْيُؤَذِّ لاةُ،  الصَّ حَضَرَتِ 

البخاري )٧٢٤٦(، ومسلم )٦٧٤(.

فَقال:  يَومًا،  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  خَلْفَ  كُنتُْ  قال:    عَبَّاسٍ  ابنِ  عَن    .٩٨
تَجِدْهُ  اللهَ  احفَظِ  اللهَ يحفَظْكَ،  احفَظِ  كَلمَِاتٍ،  مُكَ  أعلِّ إنِّي  »يا غُلامُ 
تُجَاهَكَ، إذَِا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهَ، وَإذَِا اسْتَعَنْتَ فَاستَعِنْ باللهِ، وَاعْلَمْ أنّ 
ةَ لَو اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بشَِيءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إلّا بشَِيءٍ قَدْ كَتبَهُ  الأمَُّ
بشَِيءٍ  إلِاَّ  وكَ  يَضُرُّ لم  بشَيءٍ  وكَ  يَضُرُّ أَنْ  عَلَى  اجتَمَعوا  وَإنِ  لَكَ،  اللهُ 
حُفُ«. أخرجه الترمذي  تِ الصُّ قَدْ كتبَهُ اللهُ عليكَ، رُفعَِتِ الأقلامُ وجَفَّ

)٦)٢٥(، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

نيِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلَِى صَدْرِهِ، وَقَالَ:  ٩٩.  عَن ابنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: ضَمَّ
مْهُ الْحِكْمَةَ«. أخرجه البخاري )٣٧٥٦(. هُمَّ عَلِّ »اللَّ

قُلتُ  صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُولُ  يَ  تُوُفِّ ا  »لمَّ قال:    عَبَّاسٍ  ابنِ  عَن    .(٠٠
صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُولِ  أَصْحَابَ  فَلْنسَألْ  هَلُمَّ  فُانُ  يا  الأنصارِ:  مِنَ  لرَِجُلٍ 
النَّاسَ  أَتَــرَى  عَبَّاسٍ،  ابْنَ  يَا  لَكَ  وَاعَجَبًا  فَقَالَ:  كَثيرٌ.  اليَومَ  فإنّهمُ 
يَحْتَاجُونَ إليكَ، وَفيِ النَّاسِ مِن أَصْحَابِ النَّبيِّ مَنْ تَرَى؟ فتَرَكَ ذلك، 
فَآتيهِ  جُلِ،  الرَّ عنِ  الحَديثُ  لَيَبلُغُني  كَانَ  فَإنْ  المـَسْأَلَةِ،  عَلَى  وَأَقْبَلْتُ 
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يحُ عَلَى وَجْهِي التُّرابَ،  دُ رِدَائِي عَلَى بَابهِ، فتَسْفِي الرِّ وَهُوَ قاَئِلٌ، فَأَتَوَسَّ
فيَخرُجُ، فيَراني، فيَقولُ: يا ابنَ عَمِّ رَسُولِ اللهِ، مَا جَاءَ بكَِ؟ ألا أرسَلْتَ 
فَأَسْألُه عنِ الحَدِيث، قَالَ:  أَنَا أحَقُّ أنْ آتيَكَ،  فَأَقُولُ: لَا،  إلِيَّ فآتيكَ؟ 
، فقال: كَان هذا الفَتى  جُلُ حتى رَآنيِ وَقدِ اجتَمَعَ النَّاسُ عَلَيَّ فبَقيَ الرَّ

أعقَلَ مِنِّي!«. أخرجه الدارمي )٥٩٠(.
بَدْرٍ،  يُدْخِلُنيِ مع أشْياخِ  عُمَرُ   قال: كانَ  عَبَّاسٍ  ابنِ  )٠).  عَنْ 
نْ  فقالَ بَعْضُهُمْ: لمَِ تُدْخِلُ هَذَا الفَتى مَعَناَ وَلَناَ أبْناءٌ مِثْلُهُ؟ فقالَ: إنّه مِمَّ
رُئِيتُهُ  وما  قَالَ:  مَعَهُمْ،  ودَعَانيِ  يَومٍ  ذاتَ  فَدَعَاهُمْ  قالَ:  عَلِمْتُمْ،  قدْ 

تَقُولونَ في ﴿ڦ ڄ ڄ  مَا  فَقَالَ:  مِنِّي،  ليُِرِيَهُمْ  إلّا  يَومَئذٍ  دَعَانيِ 
چ﴾  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ 
اللهَ  نَحْمَدَ  أنْ  أُمِرْنا  بَعْضُهُمْ:  فقالَ  ورَةَ؟  السُّ خَتَمَ  حتّى   ]2-1 ]النصر: 

يَقُلْ  لَمْ  أوْ  نَدْرِي،  بَعْضُهُمْ: لا  عَلَيْنا، وقالَ  نُصِرْنا وفُتحَِ  إذَِا  ونَسْتَغْفِرَهُ 
بَعْضُهُمْ شيئًا، فقالَ ليِ: يا ابْنَ عبّاسٍ، أكَذاكَ تَقُولُ؟ قُلتُ: لا، قالَ: فَما 

تَقُولُ؟ قُلتُ: هو أجَلُ رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أعْلَمَهُ اللهُ له ﴿ڦ ڄ ڄ 
ڇ  ﴿ڇ  أجَلِكَ:  عَامَةُ  فَذاكَ  ةَ،  مَكَّ فَتْحُ  ڃ﴾  ڄ  ڄ 
إلّا  مِنهَْا  أعْلَمُ  مَا  عُمَر:  قالَ  ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ﴾. 

مَا تَعْلَمُ«. أخرجه البخاري )٤٢٩٤(.
٠٢).  عَن ابنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »كَانَ القُرّاءُ أصْحابَ مَجْلِسِ عُمَرَ 

ومُشاوَرَتهِِ، كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبّانًا«. أخرجه البخاري )٧٢٨٦(.
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مُ بَنيِهِ هَؤُلاءِ الكَلِماتِ  اصٍ  أنّهُ كَانَ يُعَلِّ ٠٣).  عَنْ سَعْدِ بن أَبيِ وَقَّ
كَانَ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  إنّ  ويقولُ:  الكِتَابَةَ،  الغِلْمَانَ  مُ  المـُعَلِّ مُ  يُعَلِّ كما 
هُمَّ إنِِّي أَعُوذُ بكَ مِنَ الجُبْنِ، وأَعُوذُ بكَ أنْ  اَةِ: »اللَّ ذُ مِنهُْنَّ دُبُرَ الصَّ يَتَعَوَّ
نْيا، وأَعُوذُ بكَ مِنْ عَذَابِ  أُرَدَّ إلى أرْذَلِ العُمُرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فتِْنَةِ الدُّ

القَبْرِ«. أخرجه البخاري )٢٨٢٢(.

*        *





18- بَابُ دَورِ المَرْأَةِ فِي بَثِّ العِلْمِ وَنُصْرَةِ الْإِسْلَامِ، 

وَفِي عِنَايَتِهَا بَأَبْوَابِ الخَيرَاتِ، وَمُسَارَعَتِهَا إِلَى 

العَمِلِ بَهَا

قال الله تعالى: ﴿ک گ گ گ گڳ ڳ 
ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ 

ھ﴾  ھ  ہ  ہ  ہہ  ۀ  ۀ  ڻڻ  ڻ  ڻ 

ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  سبحانه:  وقال   ،]71 ]التوبة: 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴾ ]التحريم: 11[.
صلى الله عليه وسلم:  للنبيِّ  النِّساءُ  قالتِ  قَالَ:    الخُدْرِيّ  سَعِيدٍ  أَبي  عَنْ    .(٠٤
جالُ، فاجْعَلْ لَنا يَوْمًا مِن نَفْسِكَ، فَوَعَدَهُنَّ يَوْمًا لَقِيَهُنَّ  غَلَبَنا عَلَيْكَ الرِّ
مُ ثَلاثَةً  : »مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ تُقَدِّ ، فَكانَ فيِما قالَ لَهُنَّ فيِهِ، فَوَعَظَهُنَّ وأَمَرَهُنَّ
مِن ولَدِهَا، إلّا كَانَ لَهَا حِجابًا مِنَ النّارِ« فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: واثْنتََيْنِ؟ فَقالَ: 

»واثْنَتَيْنِ«. أخرجه البخاري ))٠)(، ومسلم )٢٦٣٢(.
يَكُنْ  لَمْ  الأنْصَارِ  نسِاءُ  النِّساءُ  »نعِْمَ  قَالَتْ:    عَائِشَةَ  عَنْ    .(٠٥

ينِ«. أخرجه مسلم )٣٣٢(. هْنَ في الدِّ يَمْنعَُهُنَّ الحَيَاءُ أنْ يَتَفَقَّ
٠٦).  عَن أَبي مُوسَى  قَالَ: »ما أَشْكَل عَلَيناَ - أَصْحَابَ رسولِ 
اللهِ صلى الله عليه وسلم - حديثٌ قَطُّ فَسَأَلْناَ عَائِشَةَ إلاَّ وجَدْنَا عِندَْهَا مِنهُْ عِلْمًا«. أخرجه 

الترمذي )٣٨٨٣(، وقال: حديث حسن صحيح غريب.
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صلى الله عليه وسلم  النَّبيِّ  مَعَ  نَغْزُو  كُناّ  قَالتْ:    ذٍ  مُعَوِّ بنِتِْ  بَيِّعِ  الرُّ عَن    .(٠٧
رواه  المـَدِينةَِ.  إَلَى  وَالقَتْلَى  الجَرْحَى  ونَرُدُّ  وَنَخْدِمُهُمْ،  الْقَوْمَ،  فَنسَْقِي 

البخاري )٢٨٨٣(.

الله  رَسُولِ  مَعَ  قَالَتْ: »غَزَوتُ    ةِ  عَطِيَّة الأنْصَارِيَّ أُمِّ  عَنْ    .(٠٨
صلى الله عليه وسلم سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أخْلُفُهُمْ في رِحَالهِِمْ، فأصْنعَُ لهمُ الطَّعامَ، وأُداوِي 

الجَرْحَى، وأَقُومُ عَلَى المـَرْضَى«. أخرجه مسلم )٢)٨)(.
ةِ الهِجْرَةِ قَالَتْ: بَيْنمَا نَحْنُ يَوْمًا جُلُوسٌ  ٠٩).  عَنْ عَائِشَةَ  فيِ قِصَّ
فيِ بَيتِ أَبيِ بَكْرٍ فيِ نَحْرِ الظَّهِيرَةِ، فَقالَ قائِلٌ لأبيِ بَكْرٍ: هَذَا رَسُولُ اللهِ 
لهُ  فدِاءٌ  بَكْرٍ:  أبو  قالَ  فيِها،  يَأْتيِناَ  يَكُنْ  لَمْ  سَاعَةٍ  فيِ  مُتَقَنِّعًا،  مُقْباًِ  صلى الله عليه وسلم 
ي، واللهِ مَا جاءَ به في هَذِهِ السّاعَةِ إلّا أَمْرٌ، قَالَتْ: فَجاءَ رَسُولُ  أَبيِ وأُمِّ
الله صلى الله عليه وسلم فاسْتَأْذَنَ فَأُذِنَ له فَدَخَلَ، فَقالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم لأبيِ بَكْرٍ: »أخْرِجْ مَن 
عِنْدَكَ« فقالَ أَبُو بَكْرٍ: إنّما هُمْ أهْلُكَ بأَبيِ أنْتَ يا رَسولَ اللهِ، قالَ: »فإنِّي 
حَابَةَ بأَبيِ أنْتَ يا رَسولَ اللهِ؟  قدْ أُذِنَ ليِ في الخُرُوجِ« قالَ أَبُو بَكْرٍ: الصَّ
قالَ: »نَعَمْ« قالَ أَبُو بَكْرٍ: فَخُذْ بأَبيِ أنْتَ يا رَسولَ اللهِ إحْدى راحِلَتَيَّ 
زْناهُما أحَثَّ الجِهازِ،  هاتَيْنِ، قالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »بالثَّمَنِ« قالَتْ: فَجَهَّ
وَصَنعَْناَ لهما سُفْرَةً في جِرَابٍ، فَقَطَعَتْ أَسْمَاءُ بنتُْ أَبيِ بَكْرٍ قِطْعَةً مِن 
النِّطَاقِ.  ذاتَ  يَتْ  سُمِّ ِفَبذَِلكَِ  رَابِ،  الجِّ فَمِ  عَلَى  به  فَرَبَطَتْ  نطَِاقِهَا، 

أخرجه البخاري )٣٩٠٥(.

٠)).  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيّ  أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، كانَ يَخْرُجُ 
اةِ، فَإذا صَلّى صَاتَهُ، قامَ فأقْبَلَ  يَومَ الأضْحى، ويَومَ الفِطْرِ، فَيَبْدَأُ بالصَّ
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على الناّسِ، وهُمْ جُلُوسٌ في مُصَاّهُمْ، فإنْ كانَ له حاجَةٌ ببَعْثٍ ذَكَرَهُ 
قُوا،  للِناّسِ، أوْ كانَتْ له حاجَةٌ بغيرِ ذلكَ أمَرَهُمْ بها، وكانَ يقولُ: »تَصَدَّ
قُ النِّسَاءُ. أخرجه مسلم )٨٨٩(.  قُوا«. وَكَانَ أَكْثَرَ مَنْ يَتَصَدَّ قُوا، تَصَدَّ تَصَدَّ

*        *





بَاتِ عَلَى الاسْتِقَامَةِ 19- بَابٌ فِي الثَّ

والحَذَرِ مِنَ الانْتِكَاسِ

قَالَ اللُه سبحانه وتعالى: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ﴾ ]آل عمران: 
ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ﴿ڱ  سبحانه:  وقال   ،]8

وقال   ،]175 ]الأعـــراف:  ہ﴾  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ 
نح  نج   پمي  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سبحانه: 

هي  ﴾ ]الأحزاب: 23[. هى  هم  نيهج  نى  نم  نخ 
هُمَ لَكَ  ))).  عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ  أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقُولُ: »اللَّ
لْتُ، وإلَيْكَ أنَبْتُ، وَبكَِ خاصَمْتُ،  أَسْلَمْتُ، وبكَِ آمَنتُ، وعَلَيْكَ تَوَكَّ
الذي  الحَيُّ  أنْتَ  نيِ،  تُضِلَّ أنْ  أنْتَ،  إلّا  إلَهَ  لَا  تكَِ،  بعِزَّ أعُوذُ  إنِّي  هُمَّ  اللَّ
البخاريُّ )٧٣٨٣(، ومسلم  يَمُوتُونَ«. أخرجه  يَمُوتُ، والجِنُّ والإنْسُ  لا 

.)٧)٢٧(

إذَِا  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولُ  كَانَ  قَالَ:    بنِ سَرْجِسَ  الله  عَبْدِ  عَنْ    .((٢
الكَوْرِ،  بَعْدَ  والحَوْرِ  المـُنقَْلَبِ،  وكَآبَةِ  فَرِ،  السَّ وَعْثَاءِ  مِنْ  ذُ  يَتَعَوَّ سَافَرَ 
مسلم  أخرجه  وَالمـَالِ.  الأهْلِ  فيِ  المـَنظَْرِ  وسُوءِ  المـَظْلُومِ،  ودَعْــوَةِ 
من  بالرجوع  الكور«  بعد  »الحور  وغيرُه  الترمذيُّ  وفسّر   ،)(٣٤٣(

الإيمان أو من الطاعة إلى المعصية.
النبيّ صلى الله عليه وسلم في  عَن  حَدِيثًا  وَذَكَرَ    سَمْعَانَ  بنِ  اسِ  النَّوَّ عَن    .((٣
فَوَاتحَِ سُورَةِ الكَهْفِ،  عَلَيهِ  فَلْيَقْرَأْ  مِنْكُمْ،  أدْرَكَهُ  الِ، وفيه: »فمَن  جَّ الدَّ
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يَمِيناً وعاثَ شِمالًا، يا عِبادَ  أْمِ وَالعِرَاقِ، فَعَاثَ  ةً بيْنَ الشَّ إنّه خارِجٌ خَلَّ
اللهِ فاثْبُتُوا«. أخرجه مسلم )٢٩٣٧(.

٤)).  عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمْرو بنِ العَاصِ  أنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله 
حْمَنِ،  بَنيِ آدَمَ كُلَّها بيْنَ إصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابعِِ الرَّ يَقُولُ: »إنّ قُلُوبَ  صلى الله عليه وسلم 
هُمَّ  »اللَّ صلى الله عليه وسلم:  اللهِ  رَسُولُ  قالَ  ثُمَّ  يَشَاءُ«  حَيْثُ  فُهُ  يُصَرِّ واحِدٍ،  كَقَلْبٍ 

فْ قُلُوبَنا على طاعَتكَِ«. أخرجه مسلم )٢٦٥٤(. فَ القُلُوبِ صَرِّ مُصَرِّ
وَجَدَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  »ثَلَاثٌ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنْ    أَنَسٍ  عَنْ    .((٥
وأَنْ  سِوَاهُمَا،  ممّا  إلَيْهِ  أحَبَّ  ورَسولُهُ  اللهُ  يَكونَ  أنْ  يمَانِ:  الْإِ حَلَاوَةَ 
هِ، وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ  يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلّا للَِّ

يُقْذَفَ في النّارِ«. أخرجه البخاري ))٢(، ومسلم )٤٣(.
اللهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسولُ  لي  قالَ  قَالَ:    طَالبٍِ  أَبيِ  بنِ  عَلِيِّ  عَنْ    .((٦
دادِ  هُمَّ اهْدِنيِ وَسَدّدني، واذْكُرْ بالهُدَى هِدايَتَكَ الطَّرِيقَ، والسَّ »قُلْ: اللَّ

هْمِ«. أخرجه مسلم )٢٧٢٥(.  سَدادَ السَّ

*        *



20- بَابٌ فِي الحَثِّ عَلَى الاعْتِدَالِ

حْذِيرِ مِنَ الغُلُوِّ  يسِيرِ فِيهِ، والتَّ ينِ وَالتَّ فِي الدِّ

فْسِ أَوِ الغَيرِ شْدِيدِ عَلَى النَّ والتَّ

پ﴾  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تعالى:  اللّهُ  ــالَ  قَ
ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ﴿ڈ  سبحانه:  وقال   ،]171 ]النساء: 

کک ﴾ ]هود: 112[.
ينَ يُسْرٌ،  ٧)).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ الدِّ
وأَبْشِرُوا، واسْتَعِينُوا  دُوا وقارِبُوا،  فَسَدِّ غَلَبَهُ،  إلّا  أحَدٌ  ينَ  الدِّ يُشادَّ  ولَنْ 

لْجَةِ«. أخرجه البخاري )٣٩(. وْحَةِ وشيءٍ مِنَ الدُّ بالغَدْوَةِ والرَّ
جُلُ  ٨)).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا قَالَ الرَّ

لِأخَِيهِ يَا كَافرُِ؛ فقَدْ باءَ بهِِ أحَدُهُما«. أخرجه البخاري )٠٣)٦(.
٩)).  عَنْ عائِشَةَ  قَالَتْ: كانَتْ عِندِي امْرَأَةٌ مِن بَنيِ أسَدٍ، فَدَخَلَ 
يْلِ،  باللَّ تَنامُ  لا  فُانَةُ  قُلتُ:  هَذِه؟«  »مَنْ  فَقالَ:  صلى الله عليه وسلم،  اللهِ  رَسُولُ  عَلَيَّ 
فَذُكِرَ مِنْ صَاتهِا، فَقالَ: »مَهْ، علَيْكُمْ ما تُطيِقُونَ مِنَ الأعْمَالِ، فإنّ اللهَ 

لا يَمَلُّ حتّى تَمَلُّوا«. أخرجه البخاري ))٥))(، ومسلم )٧٨٥(.
٢٠).  عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالكٍِ  قَالَ: جاءَ ثَاثَةُ رَهْطٍ إلى بُيُوتِ أزْواجِ 
تَقالُّوها،  كَأنّهُمْ  أُخْبرُِوا  فَلَمّا  النبيِّ صلى الله عليه وسلم،  عِبادَةِ  يَسْأَلُونَ عن  النبيِّ صلى الله عليه وسلم، 
رَ،  مَ مِن ذَنْبهِِ وما تَأَخَّ فَقالوا: وأَيْنَ نَحْنُ مِنَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قدْ غُفِرَ له ما تَقَدَّ
هْرَ  يْلَ أبَدًا، وقالَ آخَرُ: أنا أصُومُ الدَّ قالَ أحَدُهُمْ: أمّا أنَا فإنِّي أُصَلِّي اللَّ



المنهاج من ميراث النبوة »متن في الحديث الشريف« 72

جُ أبَدًا، فَجاءَ رَسولُ اللهِ  ولا أُفْطِرُ، وقالَ آخَرُ: أنا أعْتَزِلُ النِّساءَ فا أتَزَوَّ
صلى الله عليه وسلم إليهِم، فَقالَ: »أنْتُمُ الَّذِينَ قُلتُمْ كَذا وكَذا، أما واللهِ إنِّي لَأخَْشاكُمْ 
النِّساءَ،  جُ  وأَتَزَوَّ وأَرْقُدُ،  وأُفْطرُِ، وأُصَلِّي  أصُومُ  لَكنِِّي  له،  وأَتْقاكُمْ  هِ  للَِّ
ومسلم   ،)٥٠٦٣( البخاري  أخرجه  مِنِّي«.  فليسَ  سُنَّتي  عنْ  رَغِبَ  فمَن 

.)(٤٠((

)٢).  عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: قال ليِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم غداةَ الْعَقَبَةِ: 
ا  فَلمَّ الخَذَفِ،  هُنَّ حَصَى  حَصَيَاتٍ  لَهُ  فلقطتُ  قال  ليِ«،  الِْقُطْ  »هَاتِ 
ينِ، فإنّما  وَضَعْتُهُنَّ فيِ يَدِهِ قَالَ: »بأَِمْثَالِ هَؤلَاءِ، وإيّاكُمْ والغلوَّ في الدِّ

ينِ«. أخرجه النَّسائي )٣٠٥٧(. أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الغلُوُّ في الدِّ
٢٢).  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ  قَالَ: بيْنمَا نَحْنُ عِندَْ رَسولِ اللهِ 
تَمِيمٍ،  بَنيِ  مِن  رَجُلٌ  وهو  الخُوَيْصِرَةِ،  ذُو  أتاهُ  قِسْمًا،  يَقْسِمُ  وهو  صلى الله عليه وسلم 
فَقالَ: يا رَسولَ اللهِ اعْدِلْ، فَقالَ: »ويْلَكَ، ومَن يَعْدِلُ إذا لَمْ أعْدِلْ، قدْ 
خِبْتُ وخَسِرْتُ إنْ لَمْ أكُنْ أعْدِلُ« فَقالَ عُمَرُ: يا رَسولَ اللهِ، ائْذَنْ لي 
يَحْقِرُ أحَدُكُمْ صَلاتَهُ  فيه فأضْرِبَ عُنقَُهُ؟ فَقالَ: »دَعْهُ، فإنّ له أصْحابًا 
مع صَلاتهِِمْ، وصِيامَهُ مع صِيامِهِمْ، يَقْرَؤُونَ القُرْآنَ لا يُجاوِزُ تَراقِيَهُمْ، 
البخاري  أخرجه  مِيَّةِ«.  الرَّ مِنَ  هْمُ  السَّ يَمْرُقُ  كما  ينِ  الدِّ مِنَ  يَمْرُقُونَ 

)٠)٣٦(، ومسلم )٠٦٤)(.

ةَ، فَبيْنا  ٢٣).  عَنِ الْأزَْرَقِ بَنِ قَيسٍ قَالَ: كُناّ بالأهْوازِ نُقاتلُِ الحَرُورِيَّ
ةُ  تهِِ بيَدِهِ، فَجَعَلَتِ الدّابَّ أنا على جُرُفِ نَهَرٍ إذا رَجُلٌ يُصَلِّي، وإذا لجِامُ دابَّ
تُنازِعُهُ وجَعَلَ يَتْبَعُها - قالَ شُعْبَةُ: هو أبو بَرْزَةَ الأسْلَمِيُّ - فَجَعَلَ رَجُلٌ 
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يْخُ، قالَ:  يْخِ، فَلَمّا انْصَرَفَ الشَّ مِنَ الخَوارِجِ يقولُ: اللَّهُمَّ افْعَلْ بهذا الشَّ
غَزَواتٍ -  اللهِ صلى الله عليه وسلم سِتَّ  غَزَوْتُ مع رَسولِ  قَوْلَكُمْ وإنِّي  سَمِعْتُ  إنِّي 
أوْ سَبْعَ غَزَواتٍ - وثَمانيَِ وشَهِدْتُ تَيْسِيرَهُ، وإنِّي إنْ كُنتُْ أنْ أُراجِعَ 
. أخرجه  مع دابَّتي أحَبُّ إلَيَّ مِن أنْ أدَعَها تَرْجِعُ إلى مَأْلَفِها فَيَشُقُّ عَلَيَّ

البخاري )))٢)(.

ولا  رُوا  »يَسِّ قَــالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عنِ    مَالكٍِ  بَنِ  أَنَــسِ  عَنْ    .(٢٤
رُوا«. أخرجه البخاري )٦٩(، ومسلم )٧٣٤)(. رُوا، ولا تُنَفِّ رُوا، وبَشِّ تُعَسِّ

٢٥).  عَنْ أَبيِ مُوسَى  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعاذًا وأَبا مُوسى إلى 
را، وتَطاوَعا ولا تَخْتَلفِا«.  را ولا تُنَفِّ را، وبَشِّ را ولا تُعَسِّ اليَمَنِ قالَ: »يَسِّ

أخرجه البخاري )٣٠٣٨(، ومسلم )٧٣٣)(.

 قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أَعْظَمُ المـُسْلمِِينَ  ٢٦).  عَنْ سَعْدٍ 
مَ على الناّسِ مِن  مْ؛ فَحُرِّ فيِ المـُسْلمِِينَ جُرْمًا: مَنْ سَألَ عَنْ أَمْرٍ لَمْ يُحَرَّ

أجْلِ مَسْأَلَتهِِ«. أخرجه البخاري )٧٢٨٩(، ومسلم )٢٣٥٨(، واللفظ له.
هْرَ  هِ بَنْ عَمْرو بنِ العَاصِ  قَالَ: كُنتُ أصُومُ الدَّ ٢٧).  عَنْ عَبْدِ اللِّ
إلَيَّ  أرْسَلَ  وإمّا  صلى الله عليه وسلم،  للنبيِّ  ذُكِرْتُ  فَإمّا  قالَ:  لَيْلَةٍ،  كُلَّ  القُرْآنَ  وأَقْرَأُ 
هْرَ وتَقْرَأُ القُرْآنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟«  فأتَيْتُهُ، فَقالَ لي: »ألَمْ أُخْبَرْ أنّكَ تَصُومُ الدَّ
فَقُلتُ: بَلى، يا نَبيَِّ اللهِ، ولَمْ أُرِدْ بذلكَ إلّا الخَيْرَ، قالَ: »فإنّ بحَسْبكَِ 
أنْ تَصُومَ مِن كُلِّ شَهْرٍ ثَلاثَةَ أيّامٍ« قُلتُ: يا نَبيَِّ اللهِ، إنِّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِن 
ا، ولجَِسَدِكَ  ا، ولزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ذلكَ، قالَ: »فإنّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
ا« قالَ: »فَصُمْ صَوْمَ داوُدَ نَبيِِّ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فإنّه كَانَ أعْبَدَ الناّسِ«  عَلَيْكَ حَقًّ
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يَوْمًا ويُفْطرُِ  نَبيَِّ اللهِ، وما صَوْمُ داوُدَ؟ قالَ: »كانَ يَصُومُ  قالَ قُلتُ: يا 
« قالَ قُلتُ: يا نَبيَِّ اللهِ، إنِّي أُطِيقُ  يَوْمًا« قالَ: »واقْرَأِ القُرْآنَ في كُلِّ شَهْرٍ
أفْضَلَ مِن ذلكَ، قالَ: »فاقْرَأْهُ في كُلِّ عِشْرِينَ« قالَ قُلتُ: يا نَبيَِّ اللهِ، 
إنِّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِن ذلكَ، قالَ: »فاقْرَأْهُ في كُلِّ عَشْرٍ« قالَ قُلتُ: يا نَبيَِّ 
اللهِ، إنِّي أُطِيقُ أفْضَلَ مِن ذلكَ، قالَ: »فاقْرَأْهُ في كُلِّ سَبْعٍ، ولا تَزِدْ على 
ا، ولجَِسَدِكَ عَلَيْكَ  ا، ولزَِوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّ ذلكَ، فإنّ لزَِوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّ
النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »إنّكَ لا  . قالَ: وقالَ لي  دَ عَلَيَّ فَشُدِّ دْتُ،  فَشَدَّ ا«. قالَ:  حَقًّ
النبيُّ  لي  قالَ  الذي  إلى  فَصِرْتُ  قالَ:  عُمْرٌ«.  بكَ  يَطُولُ  لَعَلَّكَ  تَدْرِي 
اللهِ صلى الله عليه وسلم. أخرجه  نَبيِِّ  رُخْصَةَ  قَبلِْتُ  كُنتُْ  أنِّي  كَبرِْتُ ودِدْتُ  فَلَمّا  صلى الله عليه وسلم، 

البخاري )٩٧٥)(، ومسلم )٥٩))(، واللفظ له.

*        *



21- بابٌ في مركزية حُسْن الخُلُق

والبِرّ والإحسانِ في حَيَاة المسْلِم

ڇ  ڇ  چ  چ  چ  ﴿چ  وتعالى:  سبحانه  الله  قــال 
ڈ  ڎڈ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
]النحل: 90[، وقال سبحانه: ﴿ٱ ٻ ٻ ٻ  ژ ژ﴾ 
ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ 
ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ 
چ  چ  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
]البقرة:  ڎ﴾  ڎ  ڌ  ڍڌ  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ 

.]177

رَسُولَ  سَأَلْتُ  قَالَ:    الْأنَْصَارِيِّ  سِمْعَانَ  بْنِ  اسِ  النَّوَّ عَنِ    .(٢٨
ثْمُ مَا حَاكَ فيِ  ثْمِ، فَقَالَ: »الْبرُِّ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَالْإِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْبرِِّ وَالْإِ

صَدْرِكَ، وَكَرِهْتَ أَنْ يَطَّلعَِ عَلَيْهِ النَّاسُ«. أخرجه مسلم )٢٥٥٣(.
مَا خَيْرُ  هِ،  اللَّ يَا رَسُولَ   قال: قالوا  ٢٩).  عن أسامة بن شريك 
مَا أُعْطِيَ الْعَبْدُ؟ قَالَ: »خُلُقٌ حَسَنٌ«. أخرجه ابن ماجه )٣٤٣٦(، وأحمد 

.)(٨٤٥٤(

فيِ  أَثْقَلُ  شَيْءٌ  »مَا  قَالَ:  النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم  أَنَّ    رْدَاءِ  الدَّ أَبيِ  عنْ    .(٣٠
الْفَاحِشَ  لَيُبْغِضُ  هَ  اللَّ وَإنَِّ  حَسَنٍ،  خُلُقٍ  مِنْ  الْقِيَامَةِ  يَوْمَ  الْمُؤْمِنِ  مِيزَانِ 



المنهاج من ميراث النبوة »متن في الحديث الشريف« 76

الْبَذِيءَ«. أخرجه أبو داود )٤٧٩٩(، والترمذي )٢٠٠٢(، وقال: هَذَا حَدِيثٌ 
حَسَنٌ صَحِيحٌ.

هِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »الْمُسْلمُِ مَنْ  )٣).  عنْ عَبْدِ اللَّ
هُ عَنْهُ«.  سَلمَِ الْمُسْلمُِونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّ

أخرجه البخاري )٠)(، ومسلم )٤٠(.

ا بَلَغَ أَبَا ذَرٍّ مَبْعَثُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ  ٣٢).  عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ  قَالَ: »لَمَّ
ذِي يَزْعُمُ  جُلِ الَّ لِأخَِيهِ: ارْكَبْ إلَِى هَذَا الْوَادِي فَاعْلَمْ ليِ عِلْمَ هَذَا الرَّ
مَاءِ، وَاسْمَعْ مِنْ قَوْلهِِ، ثُمَّ ائْتنِيِ. فَانْطَلَقَ الْأخَُ  هُ نَبيٌِّ يَأْتيِهِ الْخَبَرُ مِنَ السَّ أَنَّ
، فَقَالَ لَهُ: رَأَيْتُهُ يَأْمُرُ  حَتَّى قَدِمَهُ، وَسَمِعَ مِنْ قَوْلهِِ، ثُمَّ رَجَعَ إلَِى أَبيِ ذَرٍّ

عْرِ«. أخرجه البخاري )٦)٣٨(. بمَِكَارِمِ الْأخَْاَقِ، وَكَاَمًا مَا هُوَ باِلشِّ
٣٣).  عن عبد اللهِ بنِ عبّاسٍ  في قصة هرقل أنه قال لأبي سفيان 
هَ وَحْدَهُ، وَلَا  يسأله عن النبي صلى الله عليه وسلم »مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ قُلْتُ: يَقُولُ: اعْبُدُوا اللَّ
دْقِ،  اَةِ، وَالصِّ تُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا، وَاتْرُكُوا مَا يَقُولُ آبَاؤُكُمْ، وَيَأْمُرُنَا باِلصَّ

لَةِ«. أخرجه البخاري )٧(، ومسلم )٧٧٣)(. وَالْعَفَافِ، وَالصِّ
لَمِيِّ  قال: كُنتُْ وَأَنَا فيِ الْجَاهِلِيَّةِ  ٣٤).  عن عمْرو بْنِ عَبَسَةَ السُّ
يَعْبُدُونَ  وَهُمْ  شَيْءٍ،  عَلَى  لَيْسُوا  هُمْ  وَأَنَّ ضَاَلَةٍ،  عَلَى  النَّاسَ  أَنَّ  أَظُنُّ 
رَاحِلَتيِ،  عَلَى  فَقَعَدْتُ  أَخْبَارًا،  يُخْبرُِ  ةَ  بمَِكَّ برَِجُلٍ  فَسَمِعْتُ  الْأوَْثَانَ، 
فَقَدِمْتُ عَلَيْهِ، فَإذَِا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْفِيًا جُرَآءُ عَلَيْهِ قَوْمُهُ، فَتَلَطَّفْتُ 
«. فَقُلْتُ: وَمَا  ةَ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنْتَ؟ قَالَ: »أَنَا نَبيٌِّ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَيْهِ بمَِكَّ
هُ«. فَقُلْتُ: وَبأَِيِّ شَيْءٍ أَرْسَلَكَ؟ قَالَ: »أَرْسَلَنيِ  ؟ قَالَ:»أَرْسَلَنيِ اللَّ نَبيٌِّ
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هُ لَا يُشْرَكُ بهِِ شَيْءٌ«. قُلْتُ  دَ اللَّ رْحَامِ، وَكَسْرِ الْأوَْثَانِ، وَأَنْ يُوَحَّ بصِِلَةِ الْأَ
لَهُ: فَمَنْ مَعَكَ عَلَى هَذَا؟ قَالَ: »حُرٌّ وَعَبْدٌ«. أخرجه مسلم )٨٣٢(.

*        *





22- بَابٌ فِي مَفَاتِيحِ الهِدَايَةِ وَالبَصِيرَةِ

ةِ بَّانِيَّ وَدَوَامِ احْتِيَاجِ المُسْلِمِ إِلَى الهِدَايَةِ الرَّ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ﴿ڀ  وتَعالى:  سبحانه  اللّهُ  ــالَ  قَ
سُبحانه: ﴿ ی ی ی ئج ئح ئم  وَقالَ  ]آل عمران: 101[،  ٿ﴾ 
ڱ  ڱ  ڱ  ﴿ڳ  تعالى:  وقــال   ،]27 ]الــرعــد:  بح﴾  بج  ئي  ئى 
شأنه:  جلّ  وقال   ،]13 ]الشورى:  ڻ﴾  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
]العنكبوت:  ہ﴾  ہ  ہ  ہ  ۀۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ 

ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڌڎ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ﴿ڇ  سبحانه:  وقال   ،]69

ژڑ ﴾ ]يوسف: 108[.
اللهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسولُ  لي  قالَ  قَالَ:    طَالبٍِ  أَبيِ  بنِ  عَلِيِّ  عَنْ    .(٣٥
دادِ،  هُمَّ اهْدِنيِ وَسَدّدني، واذْكُرْ بالهُدَى هِدايَتَكَ الطَّرِيقَ، والسَّ »قُلْ: اللَّ

هْمِ«. أخرجه مسلم. سَدادَ السَّ
يقول:  كان  أّنّه  صلى الله عليه وسلم  النَّبيّ  عَنِ    مَسْعودٍ  بنِ  الله  عَبْدِ  عَنْ    .(٣٦
مسلم  أخرجه  والغِنَى«.  وَالعَفَافَ،  والتُّقَى،  الهُدَى،  أَسْأَلُكَ  إنِيِِّ  »اللّهُمَّ 

.)٢٧٢((

٣٧).  عن أَبي ذَرٍّ  عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رَوَى عَنِ الله تَبَارَكَ وتَعالى 
مًا،  مْتُ الظُّلْمَ على نَفْسِي، وجَعَلْتُهُ بيْنَكُمْ مُحَرَّ أنَه قَال: »يَا عِبَادِي إنِّي حَرَّ
كُمْ ضَالٌّ إلِاَّ مَن هَدَيْتُهُ، فاسْتَهْدُونيِ أهْدِكُمْ«.  فلا تَظَالَمُوا، يَا عِبَادِي كُلُّ

أخرجه مسلم )٢٥٧٧(.
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عَائِشَةَ:  سَأَلْتُ  قَالَ:  عَوفٍ  بنِ  حْمَنِ  الرَّ عَبدِ  سَلَمةَ  أَبيِ  عَنْ    .(٣٨
بأيِّ شَيءٍ كان نبيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم يفتَتحُِ صَاتَه إذَِا قَامَ مِن اللَّيلِ؟ قَالَتْ: كَانَ 
وَمِيكَائيِلَ،  جِبْرِيلَ،  رَبَّ  هُمَّ  »اللَّ صاتَه:  يَفْتَتحُِ  كَانَ  يلِ  اللَّ مِنَ  قَامَ  إذَِا 
أَنْتَ  هادةِ،  والشَّ الغَيبِ  عَالمَ  والأرضِ،  مَواتِ  السَّ فاطرَِ  وِإسْرَافيِلَ، 
مِنَ  لمَِا اختُلفَِ فيه  اهْدِني  عِبَادِكَ فيِمَا كَانُوا فيه يختَلفِونَ،  بَيْنَ  تَحْكُمُ 
مسلم  رواه  مُسْتَقِيمٍ«.  صِرَاطٍ  إلى  تَشَاءُ  منْ  تَهْدِي  إنّكَ  بإذنكِ،  الحَقِّ 

)٧٧٠(، وأبو داود )٧٦٧( واللفظ له.

هُ كَانَ إذَِا  أَنَّ ٣٩).  عَنْ عَلِيِّ بن أبي طَالبٍِ  عن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم 
مَاوَاتِ وَالْأرَْضَ  هْتُ وَجْهِيَ للَِّذِي فَطَرَ السَّ اَةِ قَالَ: »وَجَّ قَامَ إلَِى الصَّ
هِ  حَنيِفًا، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكيِنَ، إنَِّ صَلَاتيِ وَنُسُكيِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتيِ للَِّ
هُمَّ أَنْتَ  رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبذَِلكَِ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلمِِينَ. اللَّ
الْمَلكُِ لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، ظَلَمْتُ نَفْسِي، وَاعْتَرَفْتُ 
نُوبَ إلِاَّ أَنْتَ، وَاهْدِنيِ  هُ لَا يَغْفِرُ الذُّ بذَِنْبيِ؛ فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبيِ جَمِيعًا؛ إنَِّ
أَنْتَ، وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا لَا  حْسَنهَِا إلِاَّ  يَهْدِي لِأَ خْلَاقِ لَا  حْسَنِ الْأَ لِأَ
يَدَيْكَ،  هُ فيِ  كُلُّ وَالْخَيْرُ  وَسَعْدَيْكَ،  لَبَّيْكَ  أَنْتَ،  إلِاَّ  سَيِّئَهَا  عَنِّي  يَصْرِفُ 
رُّ لَيْسَ إلَِيْكَ، أَنَا بكَِ وَإلَِيْكَ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ، وَأَتُوبُ  وَالشَّ
هُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ،  إلَِيْكَ«. وَإذَِا رَكَعَ قَالَ: »اللَّ
قَالَ:  رَفَعَ  وَإذَِا  وَعَصَبيِ«.  وَعَظْمِي  ي  وَمُخِّ وَبَصَرِي  سَمْعِي  لَكَ  خَشَعَ 
مَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأرَْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا  نَا لَكَ الْحَمْدُ، مِلْءَ السَّ هُمَّ رَبَّ »اللَّ
سَجَدْتُ،  لَكَ  هُمَّ  قَالَ: »اللَّ سَجَدَ  وَإذَِا  بَعْدُ«  شَيْءٍ  مِنْ  شِئْتَ  مَا  وَمِلْءَ 
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رَهُ، وَشَقَّ  وَبكَِ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، سَجَدَ وَجْهِي للَِّذِي خَلَقَهُ، وَصَوَّ
مَا  آخِرِ  مِنْ  يَكُونُ  ثُمَّ  الْخَالقِِينَ«،  أَحْسَنُ  هُ  اللَّ تَبَارَكَ  وَبَصَرَهُ،  سَمْعَهُ 
رْتُ،  أَخَّ وَمَا  مْتُ،  قَدَّ مَا  ليِ  اغْفِرْ  هُمَّ  »اللَّ وَالتَّسْلِيمِ:  دِ  التَّشَهُّ بَيْنَ  يَقُولُ 
أَنْتَ  مِنِّي؛  بهِِ  أَعْلَمُ  أَنْتَ  وَمَا  أَسْرَفْتُ،  وَمَا  أَعْلَنْتُ،  وَمَا  أَسْرَرْتُ،  وَمَا 

رُ، لَا إلَِهَ إلِاَّ أَنْتَ«. رواه مسلم ))٧٧(. مُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّ الْمُقَدِّ
هُمَا سَمِعَا  ٤٠).  عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبيِ الْعَاصِ وَامْرَأَةٍ مِنْ قَيْسٍ ، أَنَّ
ذَنْبيِ،  ليِ  اغْفِرْ  هُمَّ  »اللَّ يَقُولُ-:  سَمِعْتُهُ  أَحَدُهُمَا:  -قَالَ  صلى الله عليه وسلم  النَّبيَِّ 
أَسْتَهْدِيكَ  هُمَّ  »اللَّ يَقُولُ-:  سَمِعْتُهُ  الْآخَرُ:  -وَقَالَ  وَعَمْدِي«  وَخَطَئيِ، 

لِأرَْشَدِ أَمْرِي، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ شَرِّ نَفْسِي«. أخرجه أحمد )٦٢٦٩)(.

*        *





يَةِ الصُحْبَةِ الصَالِحَةِ وَفَضْلِ  23- بَابٌ فِي أَهَمِّ

نَازُعِ وَاخْتِلَافِ  قِ والتَّ فَرُّ الحُبِّ فِي الله وَخُطُورَةِ التَّ

الكَلِمَةِ

پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  تَعالَى:  اللّهُ  قَالَ 
ۇٴ  ﴿ۈ  سبحانه:  وقال   ،]28 ]الكهف:   ﴾ ڀڀ  پ  پ 
﴿ڱ  شأنه:  جلّ  وقال   ،]10 ]الحجرات:  ۅۉ﴾  ۅ  ۋ  ۋ 
ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ 
ھ ھ ے ے﴾ ]المائدة: 54[، وقال تعالى: ﴿ٱ ٻ ٻٻ 

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ﴾ ]الفتح: 29[.
)٤).  عن أبي موسى الأشعري  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ مُعَاذًا وَأَبَا 
وَتَطَاوَعَا  رَا،  تُنَفِّ وَلَا  رَا  وَبَشِّ رَا،  تُعَسِّ وَلَا  رَا  قَالَ: »يَسِّ الْيَمَنِ،  إلَِى  مُوسَى 

وَلَا تَخْتَلفَِا«. أخرجه البخاري )٣٠٣٨(، ومسلم )٧٣٢)(.
٤٢).  عَن أَبيِ مُوسَى  عَنِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »إنّ المـُؤْمِنَ للِْمُؤْمِنِ 
كالبُنْيانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا« وَشَبَّكَ بَينَ أصَابعِِهِ. أخرجه البخاري ))٤٨(، 

ومسلم )٢٥٨٥(.

٤٣).  عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »المـُسْلمُِ 
أَخُو المـُسْلمِِ لَا يَظْلمُِهُ، ولا يُسْلمُِهُ، وَمَنْ كانَ في حاجَةِ أخِيهِ كانَ اللهُ 
جَ اللّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ  جَ عن مُسْلمٍِ كُرْبَةً، فَرَّ في حاجَتهِِ، ومَن فَرَّ
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البخاري  أخرجه  القِيامَةِ«.  يَومَ  اللهُ  سَتَرَهُ  مُسْلمًِا  سَتَرَ  ومَن  القِيامَةِ،  يَومِ 
)٢٤٤٢، )٦٩٥(، ومسلم )٢٥٨٠(.

٤٤).  عَن أَبيِ هُرَيرَةَ  قَالَ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »لا تَحاسَدُوا، 
بَيْعِ  على  بَعْضُكُمْ  يَبعِْ  ولا  تَدابَرُوا،  ولا  تَباغَضُوا،  وَلَا  تَناجَشُوا،  ولا 
بَعْضٍ، وكُونُوا عِبادَ اللهِ إخْوَانًا، المـُسْلمُِ أخُو المـُسْلمِِ، لا يَظْلمُِهُ ولا 
اتٍ  مَرَّ ثَاَثَ  صَدْرِهِ  إلَِى  وَيُشيرِ   - هاهُنا  التَّقْوى  يَحْقِرُهُ،  ولا  يَخْذُلُهُ، 
المـُسْلمِِ على  كُلُّ  المـُسْلمَِ،  أَخَاهُ  يَحْقِرَ  أنْ  رِّ  الشَّ مِنَ  امْرِئٍ  بحَسْبِ   -
ومسلم   ،)٤٠)٢( البخاري  رواه  وعِرْضُهُ«.  ومالُهُ،  دَمُهُ،  حَرامٌ،  المـُسْلمِِ 

)٢٥٦٤(، واللفظ له.

٤٥).  عَنْ عَبْدِ الله بنِ عَمرو  عن النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »المـُسْلمُِ مَنْ 
سَلمَِ المـُسْلمُِونَ مِن لسِانهِِ ويَدِهِ، والمـُهاجِرُ مَن هَجَرَ ما نَهى اللهُ عنْهُ«. 

أخرجه البخاري )٠)(، ومسلم )٤٠(.

تَدْخُلُونَ  الله صلى الله عليه وسلم: »لَا  رَسُولُ  قَال  قَالَ:    هُرَيرَةَ  أَبيِ  عَن    .(٤٦
الجَنَّةَ حَتَّى تُؤمِنوُا، ولا تُؤْمِنُوا حتّى تَحابُّوا، أوَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيءٍ إذا 

لامَ بيْنَكُمْ«. رواه مسلم )٥٤(. فَعَلْتُمُوهُ تَحابَبْتُمْ؟ أفْشُوا السَّ
هُ قَالَ :  دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ،  147. عَنْ  أَبيِ إدِْرِيسَ الْخَوْلَانيِِّ  أَنَّ

شَيْءٍ  فيِ  اخْتَلَفُوا  إذَِا  مَعَهُ،  النَّاسُ  وَإذَِا   ، الثَّناَيَا  اقُ   بَرَّ شَابٌّ  فَتًى  فَإذَِا 
أَسْندَُوا إلَِيْهِ وَصَدَرُوا عَنْ قَوْلهِِ، فَسَأَلْتُ عَنهُْ، فَقِيلَ : هَذَا  مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ 
رْتُ، فَوَجَدْتُهُ قَدْ سَبَقَنيِ باِلتَّهْجِيرِ، وَوَجَدْتُهُ يُصَلِّي،  ا كَانَ الْغَدُ هَجَّ . فَلَمَّ
فَسَلَّمْتُ  وَجْهِهِ،  قِبَلِ  مِنْ  جِئْتُهُ  ثُمَّ  صَاَتَهُ،  قَضَى  حَتَّى  فَانْتَظَرْتُهُ  قَالَ: 
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هِ. فَقَالَ  هِ ؟ فَقُلْتُ : آللَّ هِ. فَقَالَ : آللَّ هِ إنِِّي لَأحُِبُّكَ للَِّ عَلَيْهِ، ثُمَّ قُلْتُ : وَاللَّ
بحُِبْوَةِ  فَأَخَذَ   : قَالَ  هِ.  آللَّ  : فَقُلْتُ  هِ ؟  آللَّ  : فَقَالَ  هِ.  آللَّ  : فَقُلْتُ  هِ ؟  آللَّ  :
هُ  هِ صَلَّى اللَّ رِدَائِي،  فَجَبَذَنيِ  إلَِيْهِ، وَقَالَ : أَبْشِرْ ؛ فَإنِِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ
ينَ  هُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَجَبَتْ مَحَبَّتيِ للِْمُتَحَابِّ مَ يَقُولُ : »قَالَ اللَّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
أخرجه   .» فيَِّ وَالْمُتَبَاذِليِنَ   ، فيَِّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ   ، فيَِّ وَالْمُتَجَالسِِينَ   ، فيَِّ

مالك في الموطأ ٢٧٤٤ 
٤٨).  عَن أَبيِ هُرَيرَةَ  قَالَ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »إنّ اللهَ يَقُولُ 
هُمْ في ظلِِّي يَومَ لا ظلَِّ  يَومَ القِيامَةِ: أيْنَ المـُتَحابُّونَ بجَلَاليِ، اليومَ أُظلُِّ

إلّا ظلِِّي«. رواه مسلم )٢٥٦٦(.
 عن رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »أنّ رَجُلًا زارَ أخًا  هُرَيرَةَ  أَبيِ  ٤٩).  عَن 
لَهُ فيِ قَرْيَةٍ أُخْرى، فأرْصَدَ اللهُ له، على مَدْرَجَتهِِ مَلَكًا، فَلَمّا أَتَى عَلَيهِ، 
قالَ: أيْنَ تُرِيدُ؟ قالَ: أُرِيدُ أخًا ليِ في هَذِه القَرْيَةِ، قالَ: هلْ لكَ عَلَيهِ مِن 
، قالَ: فإنِّي رَسُولُ  نعِْمَةٍ تَرُبُّها؟ قالَ: لا، غيرَ أنِّي أحْبَبْتُهُ في اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

اللهِ إلَيْكَ، بأنّ اللهَ قدْ أحَبَّكَ كما أحْبَبْتَهُ فيِهِ« رواه مسلم )٢٥٦٧(.
وَجَدَ  فيِهِ  كُنَّ  مَنْ  »ثَلَاثٌ  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النَّبيِِّ  عَنْ    أَنَسٍ  عَنْ    .(٥٠
وأَنْ  سِوَاهُمَا،  ممّا  إلَيْهِ  أحَبَّ  ورَسولُهُ  اللهُ  يَكونَ  أنْ  يمَانِ:  الْإِ حَلَاوَةَ 
هِ، وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعُودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ  يُحِبَّ المَرْءَ لا يُحِبُّهُ إلّا للَِّ

يُقْذَفَ في النّارِ«. أخرجه البخاري )٦)(، ومسلم )٤٣(.
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ةِ الوَدَاعِ: »اسْتَنْصِتِ  )٥).  عَنْ جَرِيرٍ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لَهُ فيِ حَجَّ
النّاسَ« فَقالَ: »لا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقابَ بَعْضٍ«. 

البخاري ))٢)(، ومسلم )٦٥(.

*        *



24- بَابٌ فِي الحَذَرِ مِنَ الْفِتَنِ، وَمَا يُخْشَى عَلَى 

نَافُسِ فِيهَا نْيَا وَالتَّ الِحِينَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّ الصَّ

قَالَ اللّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى: ﴿ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 
ڭ ڭ ڭ ڭ ۇۇ ﴾ ]آل عمران: 179[، وَقَالَ سبحانه: ﴿ئۇ 
ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې﴾ ]الأنفال: 25[، وَقَالَ سبحانه: 

﴿ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴾ ]العنكبوت: 2[.
حْمَنِ بنِ عَبْدِ رَبِّ الكَعْبَةِ قَالَ: دَخَلْتُ المـَسْجِدَ  ٥٢).  عَنْ عَبْدِ الرَّ
والناّسُ  الكَعْبَةِ،  ظِلِّ  في  جالسٌِ  العاصِ  بنِ  عَمْرِو  بنُ  اللهِ  عَبْدُ  فَإذا 
مُجْتَمِعُونَ عليه، فأتَيْتُهُمْ فَجَلَسْتُ إلَيْهِ، فَقالَ: كُناّ مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم في 
سَفَرٍ، فَنزََلْناَ مَنزِلًا فَمِناّ مَن يُصْلِحُ خِباءَهُ، ومِناّ مَن يَنتَْضِلُ، ومِناّ مَن هو 
اةَ جامِعَةً، فاجْتَمَعْنا  في جَشَرِهِ، إذْ نَادَى مُناَدِي رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الصَّ
ا عَلَيهِ أنْ  إلَِى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: »إنّه لَمْ يَكُنْ نَبيٌِّ قَبْليِ إلّا كانَ حَقًّ
تَكُمْ  تَهُ على خَيْرِ ما يَعْلَمُهُ لهمْ، ويُنْذِرَهُمْ شَرَّ ما يَعْلَمُهُ لهمْ، وإنّ أُمَّ يَدُلَّ أُمَّ
لهِا، وسَيُصِيبُ آخِرَها بَلاءٌ، وأُمُورٌ تُنكرُِونَهَا،  هذِه جُعِلَ عافيَِتُها في أوَّ
الفِتْنَةُ فيَقولُ المـُؤْمِنُ: هذِه  بَعْضًا، وتَجِيءُ  بَعْضُها  قُ  وتَجِيءُ فتِْنَةٌ فيُرَقِّ
المـُؤْمِنُ: هذِه هذِه، فمَن  فيَقولُ  الفِتْنَةُ،  تَنْكَشِفُ وتَجِيءُ  ثُمَّ  مُهْلكَِتيِ، 
أحَبَّ أنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النّارِ، ويُدْخَلَ الجَنَّةَ، فَلْتَأْتهِِ مَنيَِّتُهُ وهو يُؤْمِنُ باللهِ 
بايَعَ  إلَيْهِ، ومَن  يُؤْتى  أنْ  يُحِبُّ  الذي  النّاسِ  إلى  واليَومِ الآخِرِ، ولْيَأْتِ 
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إمامًا فأعْطاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وثَمَرَةَ قَلْبهِِ، فَلْيُطعِْهُ إنِ اسْتَطاعَ، فإنْ جاءَ آخَرُ 
يُنازِعُهُ فاضْرِبُوا عُنُقَ الآخَرِ«. رواه مسلم )٨٤٤)(.

أَنْ  بَعْدَ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُول  قَالَ  قَالَ:    عَوفٍ  بن  عَمْرو  عَنْ    .(٥٣
هِ لا  كُمْ، فَواللَّ لُوا ما يَسُرُّ قَدِمَ أَبُو عُبَيدَةَ بمَِالٍ مِنَ البَحْرَينِ: »فأبْشِرُوا وأَمِّ
نْيا كما  الفَقْرَ أَخْشَى علَيْكُم، ولَكنِْ أخَشى علَيْكُم أنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّ
تَنافَسُوها وتُهْلكَِكُمْ كما  فَتَنافَسُوها كما  قَبْلَكُمْ،  بُسِطَتْ على مَن كانَ 

أهْلَكَتْهُمْ«. رواه البخاري )٥٨)٣(، ومسلم ))٢٩٦(.
٥٤).  عَنْ عُقْبَةَ بنِ عَامِرٍ  قَالَ: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم: »إنِّي فَرَطُكُمْ 
على الحَوْضِ، وإنّ عَرْضَهُ كما بيْنَ أيْلَةَ إلى الجُحْفَةِ، إنِّي لَسْتُ أخْشَى 
نْيا أنْ تَنافَسُوا فيِها،  عَلَيْكُمْ أنْ تُشْرِكُوا بَعْدِي، ولَكنِِّي أَخْشَى عَلَيْكُمُ الدُّ
وتَقْتَتلُِوا، فَتَهْلكُِوا، كما هَلَكَ مَن كانَ قَبْلَكُمْ«. قالَ عُقْبَةُ: فَكانَتْ آخِرَ 
ومسلم   ،)٤٠٤٢( البخاري  رواه  المِنبَرِ.  على  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسولَ  رَأَيْتُ  ما 

.)٢٢٩٦(

اللّه صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ   عن  العَاصِ  بنِ  بنِ عَمرو  الله  عَبْدِ  عَنْ    .(٥٥
عبدُ  قالَ  أنتُمْ«؟  قَوْمٍ  أيُّ  ومُ،  والرُّ فارِسُ  علَيْكُم  فُتحَِتْ  »إذا  قَال:  هُ  أَنَّ
حْمَنِ بنُ عَوْفٍ: نَقُولُ كما أمَرَنا اللهُ، قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أوْ غيرَ  الرَّ
ذلكَ، تَتَنَافَسُونَ، ثُمَّ تَتَحَاسَدُونَ، ثُمَّ تَتَدابَرُونَ، ثُمَّ تَتَباغَضُونَ، أوْ نَحْوَ 
على  بَعْضَهُمْ  فَتَجْعَلُونَ  المـُهاجِرِينَ،  مَساكيِنِ  في  تَنْطَلقُِونَ  ثُمَّ  ذلكَ، 

رِقابِ بَعْضٍ«. رواه مسلم )٢٩٦٢(.
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ما  أكْثَرَ  »إنّ  صلى الله عليه وسلم:  الله  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    سَعِيدٍ  أًبيِ  عَن    .(٥٦
أَخَافُ علَيْكُم ما يُخْرِجُ اللهُ لَكُمْ مِنْ بَرَكاتِ الأرْضِ« قيلَ: وما بَرَكاتُ 

نْيا«. رواه البخاري )٦٤٢٧(، ومسلم )٠٥٢)(. الأرْضِ؟ قالَ: »زَهْرَةُ الدُّ
كُمْ سَمِعَ رَسولَ  ٥٧).  عَنْ حُذَيفةَ  قَالَ: كُناّ عِندَْ عُمَرَ، فَقَالَ: أيُّ
تَعْنوُنَ  كُمْ  لَعَلَّ فقالَ:  سَمِعْناهُ،  نَحْنُ  قوْمٌ:  فقالَ  الفِتَنَ؟  يَذْكُرُ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ 
اةُ  الصَّ رُها  تُكَفِّ تلِكَ  قالَ:  أجَلْ،  قَالُوا:  أهْلِهِ وجارِهِ؟  في  جُلِ  الرَّ فتِْنةََ 
تي تَمُوجُ مَوْجَ  كُمْ سَمِعَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الَّ دَقَةُ، ولَكِنْ أيُّ يامُ والصَّ والصِّ
أبُوكَ!  هِ  للَِّ أنْتَ  قالَ:  أنا،  فَقُلتُ:  القَوْمُ،  فأسْكَتَ  حُذَيْفَةُ:  قالَ  البَحْرِ؟ 
قالَ حُذَيْفَةُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: »تُعْرَضُ الفِتَنُ على القُلُوبِ 
وأَيُّ  سَوْداءُ،  نُكْتَةٌ  فيه  نُكتَِ  أُشْرِبَها  قَلْبٍ  فأيُّ  عُودًا،  عُودًا  كالحَصِيرِ 
قَلْبٍ أنْكَرَها نُكتَِ فيه نُكْتَةٌ بَيْضاءُ، حتّى تَصِيرَ على قَلْبَيْنِ، على أبْيَضَ 
مَواتُ والأرْضُ، والآخَرُ أسْوَدُ  هُ فتِْنَةٌ مَا دامَتِ السَّ فا، فَلَا تَضُرُّ مِثْلِ الصَّ
يًا لا يَعْرِفُ مَعْرُوفًا، ولا يُنْكرُِ مُنْكَرًا، إلّا ما أُشْرِبَ  ا كالكُوزِ، مُجَخِّ مُرْبادًّ

مِن هَواهُ«. رواه مسلم )٤٤)(.
٥٨).  عَن أَبيِ هُرَيرَةَ  أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »بادِرُوا باِلأعْمالِ 
جُلُ مُؤْمِنًا ويُمْسِي كافرًِا، أوْ يُمْسِي  يْلِ المـُظْلمِِ، يُصْبحُِ الرَّ فتَِناً كَقِطَعِ اللَّ

نْيا«. رواه مسلم )٨))(. مُؤْمِنًا ويُصْبحُِ كافرًِا، يَبيِعُ دِينَهُ بعَِرَضٍ مِنَ الدُّ
فَقالَ:  لَيْلَةٍ  النبيُّ صلى الله عليه وسلم ذاتَ  اسْتَيْقَظَ  قَالَتْ:    سَلَمَةَ  أُمِّ  عَنْ    .(٥٩
يْلَةَ مِنَ الفِتَنِ، وماذا فُتحَِ مِنَ الخَزائنِِ، أيْقِظُوا  »سُبْحانَ اللهِ، ماذا أُنْزِلَ اللَّ
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رواه  الآخِــرَةِ«.  في  عارِيَةٍ  نْيا  الدُّ في  كاسِيَةٍ  فَرُبَّ  الحُجَرِ،  صَواحِباتِ 
البخاري )٥))(.

لبَِنيِ  حائِطٍ  في  النبيُّ صلى الله عليه وسلم  بيْنمَا  قَالَ:    ثَابتٍِ  بنِ  زَيدِ  عَنْ    .(٦٠
وإذا  تُلْقِيهِ،  فَكادَتْ  به  حادَتْ  إذْ  معهُ،  ونَحْنُ  له  بَغْلَةٍ  على  النَّجّارِ، 
فَقالَ:   ، الجُرَيْرِيُّ يقولُ  كَذا كانَ  قالَ:  أرْبَعَةٌ،  أوْ  خَمْسَةٌ،  أوْ  سِتَّةٌ،  أقْبُرٌ 
يَعْرِفُ أصْحابَ هذِه الأقْبُرِ؟« فَقالَ رَجُلٌ: أنا، قالَ: »فَمَتى ماتَ  »مَن 
في  تُبْتَلى  ــةَ  الأمَُّ هذِه  »إنّ  فَقالَ:  الإشْــراكِ،  فيِ  مَاتُوا  قالَ:  ــؤُلاءِ؟«  هَ
قُبُورِها، فَلَوْلا أنْ لا تَدافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذابِ القَبْرِ 
ذُوا باللهِ مِن عَذابِ  الذي أسْمَعُ منه« ثُمَّ أقْبَلَ عَلَيْنا بوَجْهِهِ، فَقالَ: »تَعَوَّ
ذُوا باللهِ مِن عَذابِ  النّارِ« قَالُوا: نَعُوذُ باللهِ مِن عَذابِ الناّرِ، فَقالَ: »تَعَوَّ
ذُوا باللهِ مِنَ الفِتَنِ،  القَبْرِ« قالوا: نَعُوذُ باللهِ مِن عَذابِ القَبْرِ، قالَ: »تَعَوَّ
ما ظَهَرَ مِنهَا وما بَطَنَ« قَالُوا: نَعُوذُ باللهِ مِنَ الفِتَنِ ما ظَهَرَ مَنهَْا وما بَطَنَ، 
جّالِ.  جّالِ« قالوا: نَعُوذُ باللهِ مِن فتِْنةَِ الدَّ ذُوا باللهِ مِن فتِْنَةِ الدَّ قالَ: »تَعَوَّ

أخرجه مسلم )٢٨٦٧(.

)٦).  عَنْ مَعْقِلِ بنِ يَسَارٍ  أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »العِبَادَةُ فيِ الهَرْجِ 
«. أخرجه مسلم )٢٩٤٨(. كَهِجْرَةٍ إلَِيَّ

*        *



25- بابٌ في فهم أسباب ضعف المسلمين 

واختلال أحوالهم وإخبار النبي ^ عن ذلك

ئح  ئج  ی  ی  ﴿ی  وتعالى:  سبحانه  الله  قــال 
ثم﴾  ثج  تي  تى  تم  تخ  تجتح  بي  بى  بم  بخ  بجبح  ئي  ئى  ئم 

ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ﴿ھ  سبحانه:  وقال   ،]165 عمران:  ]آل 

 ﴾ ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ 
]الرعد: 11[.

أَنْ  الْأمَُمُ  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »يُوشِكُ  قَالَ رَسُولُ  قَالَ:    ثَوْبَانَ  ٦٢).  عَنْ 
ةٍ  قِلَّ وَمِنْ  قَائِلٌ:  فَقَالَ  قَصْعَتهَِا«  إلَِى  الْأكََلَةُ  تَدَاعَى  كَمَا  عَلَيْكُمْ  تَدَاعَى 
يْلِ،  السَّ كَغُثَاءِ  غُثَاءٌ  وَلَكنَِّكُمْ  كَثيِرٌ،  يَوْمَئذٍِ  أَنْتُمْ  قَالَ: »بَلْ  يَوْمَئِذٍ؟  نَحْنُ 
فيِ  هُ  اللَّ وَلَيَقْذِفَنَّ  مِنْكُمْ،  الْمَهَابَةَ  كُمُ  عَدُوِّ صُدُورِ  مِنْ  هُ  اللَّ وَلَيَنْزِعَنَّ 
»حُبُّ  قَالَ:  الْوَهْنُ؟  وَمَا  هِ،  اللَّ رَسُولَ  يَا  قَائِلٌ:  فَقَالَ  الْوَهْنَ«  قُلُوبكُِمُ 
 ،)٢٢٣٩٧( وأحمد   ،)٤٢٩٧( داود  أبو  أخرجه  الْمَوْتِ«.  وَكَرَاهِيَةُ  نْيَا  الدُّ
وهذا الحديث من أعجب الأحاديث وأدقها في وصف مشكلة الأمة 

الإسامية اليوم.
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »سَيَأْتيِ عَلَى  قَالَ رَسُولُ  قَالَ:    هُرَيْرَةَ  أَبيِ  عَنْ    .(٦٣
ادِقُ،  بُ فيِهَا الصَّ قُ فيِهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّ اعَاتُ، يُصَدَّ النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّ
وَيْبضَِةُ«.  الرُّ فيِهَا  وَيَنْطقُِ  الْأمَِينُ،  فيِهَا  نُ  وَيُخَوَّ الْخَائنُِ،  فيِهَا  وَيُؤْتَمَنُ 
ابن  أخرجه  ةِ«.  الْعَامَّ أَمْرِ  فيِ  التَّافهُِ  جُلُ  »الرَّ قَالَ:  وَيْبضَِةُ؟  الرُّ وَمَا  قِيلَ: 
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ماجه )٤٠٣٦(، وأحمد )٢)٧٩(، وأخرجه أحمد كذلك من حديث أنس بن 

فيها  ب  يُكذَّ خدّاعة:  سنين  الدجّال  أمام  »إن  وفيه:   ،)(٣٢٩٨( مالك 

وفيه  مالك،  بن  عوف  حديث  من   )٢٧٤٠( البزّار  وأخرجه   ،» الصادق... 
متعددة  وجوه  من  مروي  الحديث  وهذا   .» الساعة..  يدي  بين  »إن 
لعله يقوى بها ويرقى للقبول إن شاء الله، وهو كذلك من الأحاديث 

العجيبة في وصف شيء من مشكلة الواقع الذي تعيشه الأمة اليوم.
»إذَِا  يَقُولُ:  اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:    عُمَرَ  ابْنِ  عَنِ    .(٦٤
رْعِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ؛  تَبَايَعْتُمْ باِلْعِينَةِ، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَرَضِيتُمْ باِلزَّ
هُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلَِى دِينكُِمْ«. أخرجه أبو داود  طَ اللَّ سَلَّ

.)٣٤٦٢(

*        *



ةِ مُوَافَقَتِهَا  يَّ ةِ وأَهَمِّ نَنِ الإلَهِيَّ 26- بَابٌ فِي السُّ

اسِ  ينِ وسِيَاسَةِ النَّ فِي الِإصْلَاحِ وإقَِامَةِ الدِّ

وَدَعْوَتِهِمْ

ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ﴿ئۆ  تعالـــى:  اللـــه  قـــال 
﴿ئا  ســـبحانه:  وقـــال   ،]62 ]الأحـــزاب:  ی﴾  ی  ی  ی 
ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈئۈ  ئۆ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە  ئا 
ئى﴾ ]فاطـــر: 43[، وقال ســـبحانه: ﴿ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ 
]غافـــر:  ی﴾  ی  ئى  ئىئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ  ئۇئۆ 

ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ســـبحانه:﴿ڳ  وقـــال   ،]85

ں ں ڻ ڻ ڻ ﴾ ]آل عمـــران: 137[ ، وقال ســـبحانه: 
﴿سخسمصحصخ﴾ ]القمر: 43[، وقال ســـبحانه: }يم ين 
يى يي ئج ئح ئخ ئم ئه بج بح بخ بم به تج 

تح{ ]سورة الأنفال:38[،  وقال سبحانه: }    َّ         ُّ    ِّ       ّٰ 

ئرئز ئم ئن ئى ئي بربز بم بن بى بي تر تز تم تن 

تى تي ثر ثز ثم ثن{ ]ســـورة الأنفال:19[. وقال ســـبحانه:   

وقـــال ســـبحانه: ﴿ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا 
ئى﴾  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ  ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئوئو  ئە  ئە 
]الأنعـــام: 34[ وقـــال ســـبحانه:  }صح صخ صم ضج ضح ضخ 

ضمطح ظم عج عم غج { ]ســـورة الفرقـــان:31[.
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٦٥).  عن أبي موسى الأشعري  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ 
قَرَأَ: ﴿ڑ  ثُمَّ  قَالَ:  يُفْلِتْهُ«.  لَمْ  أَخَذَهُ  إذَِا  حَتَّى  الِمِ  للِظَّ لَيُمْلِي  اللهَ 
 .]102 ]هــود:  ڳ﴾  ڳ  ڳ  ڳ  گگ  گ  گ  ک  ک  ک  ک 

أخرجه البخاري )٤٦٨٦(، ومسلم )٢٥٨٣(.

قَالَ  الوَحْيِ:  نُزُولِ  حَدِيثِ  في  عنها  الله  رضي  عائشة  وعن   .166

وَرَقَةُ بنُ نَوْفَل للنَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بمِِثْلِ مَا جِئْتَ بهِِ إلِاَّ عُودِيَ. 
أخرجه البخاري )٣(، ومسلم )٦٠)(.

ةِ هِرَقْلَ مَعَ أَبيِ سُفْيَانَ  ٦٧).  وعن عبد الله بن عباس  فيِ قِصَّ
فَزَعَمْتَ  قَاتَلْتُمُوهُ؟  هَلْ  وَسَأَلْتُكَ  لَهُ:  هِرَقْلُ  قَالَ  حِينَ  الله عنه،  رضي 
كُمْ قَاتَلْتُمُوهُ، فَتَكُونُ الحَرْبُ بَيْنكَُمْ وَبَيْنهَُ سِجَالًا، يَناَلُ مِنكُْمْ وَتَناَلُونَ  أَنَّ
البخاري  أخرجه  العَاقِبَةُ.  لَهُمُ  تَكُونُ  ثُمَّ  تُبْتَلَى،  سُلُ  الرُّ وَكَذَلكَِ  مِنهُْ، 

)٤٥٥٣(، ومسلم )٧٧٣)(.

٦٨).  وعن خبّاب بن الأرت  قال: شَكَوْنَا إلى رَسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
دٌ بُرْدَةً له في ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْناَ له: أَلَا تَسْتَنصِْرُ لَناَ؟ أَلَا تَدْعُو  وهو مُتَوَسِّ
فيُجْعَلُ  الأرْضِ،  في  له  يُحْفَرُ  قَبْلَكُمْ  فِيمَن  جُلُ  الرَّ كانَ  قالَ:  لَناَ؟  هَ  اللَّ
هُ ذلكَ  فِيهِ، فيُجَاءُ بالمِنْشَارِ فيُوضَعُ علَى رَأْسِهِ فيُشَقُّ باثْنَتَيْنِ، وما يَصُدُّ
عن دِينهِِ، ويُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَدِيدِ ما دُونَ لَحْمِهِ مِن عَظْمٍ أَوْ عَصَبٍ، 
اكِبُ  الرَّ يَسِيرَ  الأمْرَ، حتَّى  هذا  نَّ  لَيُتمَِّ هِ  واللَّ دِينهِِ،  ذلكَ عن  هُ  يَصُدُّ وما 
غَنَمِهِ،  ئْبَ علَى  الذِّ أَوِ  هَ،  اللَّ إلاَّ  يَخَافُ  حَضْرَمَوْتَ، لا  إلى  صَنْعَاءَ  مِن 

كُمْ تَسْتَعْجِلُونَ. صحيح البخاري )٢)٣٦(. ولَكِنَّ
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عْوَةِ،  ننَِ الِإلَهِيَّةِ فيِ الدَّ هَا مُوَافقَِةً للِسُّ وَقَدْ كَانَتْ سِيرَةُ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم كُلُّ
ارِ،  بْرِ عَلَى أَذَى الكُفَّ ةِ، وَمُدَافَعَةِ البَاطِلِ، وَالابْتاَِءِ، وَالصَّ وَإقَِامَةِ الحُجَّ

ثُمَّ جِهَادِهِمْ، ثُمَّ إهِْاَكِهِمْ، حَتَّى جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْحُ.

*        *





لَاءِ مْكِينِ بَعْدِ البَّ 27- بَابٌ فِي حُسْنِ العَاقِبَةِ وَالتَّ

قَال اللّهُ سبحانه: ﴿ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ 
﴾ ]يوسف: 110[، وقال سبحانه: ﴿ڭ ڭ ڭ ۇ  ۋ ۋ 
ۉ  ۉ  ۅ  ۋۅ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ 
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئەئو  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ې  ې  ې 

ئۆ﴾ ]البقرة: 214[.
قالَ  هِرَقْلَ  أَخْبَرَهُ »أنّ    سُفيَانَ  أَبَا  أنَ    عَبَّاسٍ  ابنِ  ٦٩).  عَن 
له: سَأَلْتُكَ كيفَ كانَ قِتالُكُمْ إيّاهُ؟ فَزَعَمْتَ أنّ الحَرْبَ سِجالٌ ودُوَلٌ، 
 ،)٢٨٠٤( البخاري  رواه  العاقِبَةُ«.  لهمُ  تَكُونُ  ثُمَّ  تُبْتَلى  سُلُ  الرُّ فَكَذلكَ 

ومسلم )٧٧٣)(.

٧٠).  عَن خَبَّابِ بنِ الأرََتِّ  قَالَ: شَكَوْنا إلى رَسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، 
دٌ بُرْدَةً لَهُ في ظِلِّ الكَعْبَةِ، قُلْناَ لَهُ: ألا تَسْتَنصِْرُ لَنا، ألا تَدْعُو  وهو مُتَوَسِّ
قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ له في الأرْضِ، فيُجْعَلُ  جُلُ فيِمَن  اللهَ لَناَ؟ قالَ: »كانَ الرَّ
هُ ذَلَكَ  فيِهِ، فيُجاءُ بالمِنْشَارِ فيُوضَعُ على رَأْسِهِ فيُشَقُّ باثْنَتَيْنِ، وما يَصُدُّ
عن دِينهِِ، ويُمْشَطُ بأَمْشَاطِ الحَدِيدِ مَا دُونَ لَحْمِهِ مِن عَظْمٍ أوْ عَصَبٍ، 
الرّاكبُِ  يَسِيرَ  الأمْرَ، حتّى  هذا  نَّ  لَيُتمَِّ واللهِ  دِينهِِ،  ذلكَ عن  هُ  يَصُدُّ وما 
غَنَمِهِ،  ئْبَ على  الذِّ أوِ  اللهَ،  إلّا  يَخافُ  حَضْرَمَوْتَ، لا  إلى  صَنْعاءَ  مِن 

ولَكنَِّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ«. رواه البخاري )٢)٣٦(.
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)٧).  عَنْ خَبَّابٍ  قَال: »هاجَرْنا مَعَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم نَلْتَمِسُ وَجْهَ اللهِ، 
مِنهمْ  شيئًا،  أجْرِهِ  مِن  يَأْكُلْ  لَمْ  مَاتَ  مَن  فَمِناّ  اللهِ،  عَلَى  أجْرُنا  فَوَقَعَ 
مُصْعَبُ بنُ عُمَيْرٍ، ومِناّ مَن أيْنعََتْ له ثَمَرَتُهُ، فَهو يَهْدِبُها«. رواه البخاري 

)٢٧٦)(، ومسلم )٩٤٠(.

وقوله: »يَهْدِبُها« أي: يقطفها ويجنيها، ويقصد ما فتح الله عليهم 
من الدنيا بعد الفقر والذلة والفاقة.

٧٢).  عَنْ عَدِيِّ بنِ حَاتمٍِ  قَالَ بيْناَ أَنَا عِندَْ النبيِّ صلى الله عليه وسلم إذْ أتاهُ رَجُلٌ 
 ، بيِلِ، فَقَالَ: »يا عَدِيُّ فَشَكا إلَيْهِ الفاقَةَ، ثُمَّ أتاهُ آخَرُ فَشَكا إلَيْهِ قَطْعَ السَّ
هلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟« قُلتُ: لَمْ أرَها، وقدْ أُنْبئِْتُ عَنهْا، قالَ: »فإنْ طالَتْ 
لا  بالكَعْبَةِ  تَطُوفَ  حتّى  الحِيرَةِ،  مِنَ  تَرْتَحِلُ  عِينَةَ  الظَّ لَتَرَيَنَّ  حَياةٌ،  بكَ 
طَيِّئٍ  دُعّارُ  فأيْنَ  نَفْسِي:  وبيْنَ  بَيْنيِ  فيِما  -قُلتُ  اللهَ«  إلّا  أحَدًا  تَخافُ 
كُنُوزُ  لَتُفْتَحَنَّ  حَياةٌ  بكَ  طالَتْ  »ولَئنِْ  الباِدَ؟-،  رُوا  سَعَّ قدْ  ذِينَ  الَّ
كِسْرى«، قُلتُ: كِسْرى بنِ هُرْمُزَ؟ قالَ: »كِسْرى بنِ هُرْمُزَ، ولَئنِْ طالَتْ 
يَطْلُبُ  ةٍ،  فِضَّ أوْ  ذَهَبٍ  مِن  هِ  كَفِّ مِلْءَ  يُخْرِجُ  جُلَ  الرَّ لَتَرَيَنَّ  حَياةٌ،  بكَ 
يَلْقاهُ،  يَقْبَلُهُ منه، ولَيَلْقَيَنَّ اللهَ أحَدُكُمْ يَومَ  مِنْهُ فلا يَجِدُ أحَدًا  يَقْبَلُهُ  مَن 
وليسَ بيْنَهُ وبيْنَهُ تَرْجُمانٌ يُتَرْجِمُ له، فَلَيَقُولَنَّ له: ألَمْ أبْعَثْ إلَيْكَ رَسولًا 
غَكَ؟ فيَقولُ: بَلى، فيَقولُ: ألَمْ أُعْطِكَ مالًا وأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فيَقولُ:  فيُبَلِّ
يَرى  فلا  يَسارِهِ  عن  ويَنْظُرُ  مَ،  جَهَنَّ إلّا  يَرى  فلا  يَمِينهِِ  عن  فَيَنْظُرُ  بَلى، 
ةِ  قُوا النّارَ ولو بشِقَّ : سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، يقولُ: »اتَّ مَ« قالَ عَدِيٌّ إلّا جَهَنَّ
: فَرَأَيْتُ الظَّعِينةََ  بَةٍ« قالَ عَدِيٌّ ةَ تَمْرَةٍ فَبكَِلِمَةٍ طَيِّ تَمْرَةٍ فمَن لَمْ يَجِدْ شِقَّ
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تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حتّى تَطُوفَ بالكَعْبَةِ لا تَخافُ إلّا اللهَ، وكُنتُْ فيِمَنِ 
افْتَتَحَ كُنوُزَ كِسْرى بنِ هُرْمُزَ ولَئِنْ طالَتْ بكُمْ حَياةٌ، لَتَرَوُنَّ ما قالَ النبيُّ 
ومسلم   ،)٣٥٩٥( البخاري  أخرجه  هِ«.  كَفِّ مِلْءَ  »يُخْرِجُ  صلى الله عليه وسلم:  القاسِمِ  أبو 

.)(٦)٠(

*        *





رَاتِ بِالتَمْكِينِ وَصَلَاحِ أَحْوَالِ  28- بَابٌ فِي المُبَشِّ

مَانِ بَعْدَ الشَدَائِدِ وَالفِتَنِ المُسْلِمِينَ فِي آخِرِ الزَّ

قَالَ اللّهُ سبحانه وتعالى: ﴿ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 
وقال   ،]55 ]النور:  گ﴾  گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ژڑ  ژ 

سبحانه: ﴿ھ ھ ھ ے ے﴾ ]الروم: 47[.
الله صلى الله عليه وسلم: »لَا  قَال رسُولُ  قَال:    الخُدْرِي  سَعِيدٍ  أَبيِ  ٧٣).  عنْ 
اعَةُ حَتَّى تَمْتَلئَِ الْأرَْضُ ظُلْمًا وَعُدْوَانًا« قَالَ: »ثُمَّ يَخْرُجُ رَجُلٌ  تَقُومُ السَّ
يَمْلَؤُهَا قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلئَِتْ  بَيْتيِ - مَنْ  أَهْلِ  أَوْ مِنْ  مِنْ عِتْرَتيِ - 

ظُلْمًا وَعُدْوَانًا«. رواه أحمد )٣)٣))(.
الله صلى الله عليه وسلم: »لَا  رَسُولُ  قَالَ  قَالَ:    مَسْعُودٍ  بنِ  الله  عَبْدِ  عَنْ    .(٧٤
اسمُهُ  يُوَاطئُ  بيِتيِ  أَهْلِ  مِن  رَجُلٌ  العَرَبَ  يَمْلكَِ  حَتَّى  نْيَا  الدُّ تَذْهَبُ 

اسْمِي«. أخرجه الترمذي )٢٢٣٠(، وَقَال: حديث حسن صحيح.
وهذان الحديثان من أجود ما ورد في المهدي إسنادًا.

٧٥).  عَنْ أَبيِ سَعِيدٍ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مِنْ خُلَفَائكُِمْ 
هُ عَدَدًا«. رواه مسلم )٤)٢٩(. خَليِفَةٌ يَحْثُو المالَ حَثْيًا، لا يَعُدُّ

٧٦).  عَن أَبي هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لا تَقُومُ السّاعَةُ 
يَخْتَبئَِ  حتّى  المـُسْلمُِونَ  فَيَقْتُلُهُمُ  اليَهُودَ،  المـُسْلمُِونَ  يُقاتلَِ  حتّى 



المنهاج من ميراث النبوة »متن في الحديث الشريف« 102

جَرُ: يا مُسْلمُِ  جَرِ، فيَقولُ الحَجَرُ أوِ الشَّ اليَهُودِيُّ مِنْ وَرَاءِ الحَجَرِ والشَّ
يا عَبْدَ اللهِ هذا يَهُودِيٌّ خَلْفِي، فَتَعالَ فاقْتُلْهُ، إلّا الغَرْقَدَ، فإنّه مِن شَجَرِ 

اليَهُودِ«. أخرجه البخاري )٢٩٢٦(، ومسلم )٢٩٢٢(.
حَولَ  نحن  بينما   : العَاصِ  بنِ  عَمْرو  بن  الله  عَبْدِ  عَنْ    .(٧٧
تُفتَحُ  المـَدِينتََينِ  أيُّ  اللهِ صلى الله عليه وسلم:  رَسُولُ  سُئِلَ  إذ  نَكتُبُ،  اللهِ صلى الله عليه وسلم  رَسُولِ 
لًا: قُسْطَنطِْينيَِّةُ أو روميَّةُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَدِينَةُ هِرَقْلَ تُفتَحُ  أوَّ

لًا«، يعني قُسطَنطينيَّةَ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ )٦٦٤٥(. أوَّ
ةُ فيِكُمْ  ٧٨).  عَنْ حُذَيفَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »تَكُونُ النُّبوَّ
خِلَافةٌ  تَكُونُ  ثُمَّ  يَرفَعَهَا،  أنْ  شَاءَ  إذَِا  يَرفَعُهَا  ثُمَّ  تَكُونَ،  أَنْ  اللهُ  شَاءَ  مَا 
شَاءَ  إَذَا  يَرفَعُها  ثُمَّ  تكونَ،  أنْ  اللهُ  شَاءَ  مَا  فَتَكُونُ  ةِ،  النُّبوَّ مِنْهَاجِ  عَلَى 
ا، فيَكونُ مَا شَاءَ اللهُ أنْ يَكُونَ، ثُمَّ  اللهُ أنْ يَرفَعَها، ثُمَّ تَكُونُ مُلكًا عَاضًّ
ةً، فَتَكونُ مَا شَاءَ اللهُ أنْ  يَرفَعُهَا إذَِا شَاءَ أنْ يَرفَعَها، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبريَّ
ةٍ«.  تَكُونَ، ثُمَّ يَرفَعُها إذَِا شَاءَ أنْ يَرفَعَها، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنهَاجِ نُبوَّ

ثُمَّ سَكَتَ. أخرجه أحمدُ )٨٤٠٦)(.
٧٩).  عَنْ جَابرِِ بن عبدِ الله  قَال: سَمِعْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: »لا 
تي يُقاتلُِونَ على الحَقِّ ظاهِرِينَ إلى يَومِ القِيامَةِ«. قالَ:  تَزالُ طائفَِةٌ مِن أُمَّ
فيَقولُ:  لَنا،  صَلِّ  تَعالَ  أمِيرُهُمْ:  فيَقولُ  صلى الله عليه وسلم،  مَرْيَمَ  ابنُ  عِيسى  »فَيَنْزِلُ 
ةَ«. أخرجه مسلم  لا، إنّ بَعْضَكُمْ على بَعْضٍ أُمَراءُ؛ تَكْرِمَةَ اللهِ هذِه الأمَُّ

.)(٥٦(
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٨٠).  عَن أَبي هُرَيرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »والَّذِي نَفْسِي 
ليِبَ،  بيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أنْ يَنْزِلَ فيِكُمُ ابنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّ
ويَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، ويَضَعَ الجِزْيَةَ، ويَفِيضَ المالُ حتّى لا يَقْبَلَهُ أحَدٌ، حتّى 
هُرَيْرَةَ:  أبُو  ثُمَّ يقولُ  فيِها«  نْيا وما  الدُّ مِنَ  خَيْرًا  الواحِدَةُ  جْدَةُ  السَّ تَكُونَ 

ھ  ہہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ﴿ڻ  شِئْتُمْ:  إنْ  ــرَؤُوا  واقْ
 ،)٣٤٤٨( البخاري  أخرجه   .]195 ]النساء:  ے﴾  ھ  ھ  ھ 

ومسلم )٥٥)(.

يَقُولُ:  الله صلى الله عليه وسلم  رَسُولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:    الدَارِيِّ  تَمِيمٍ  عَنْ    .(٨(
وَلَا  مَدَرٍ  بَيْتَ  اللهُ  يَتْرُكُ  وَلَا  وَالنَّهَارُ،  يْلُ  اللَّ بَلَغَ  مَا  الْأمَْرُ  هَذَا  »لَيَبْلُغَنَّ 
بهِِ  يُعِزُّ اللهُ  ا  ذَليِلٍ، عِزًّ أَوْ بذُِلِّ  بعِِزِّ عَزِيزٍ  ينَ،  أَدْخَلَهُ اللهُ هَذَا الدِّ وَبَرٍ إلِاَّ 
، يَقُولُ: قَدْ عَرَفْتُ  ارِيُّ سْلَامَ، وَذُلاًّ يُذِلُّ اللهُ بهِِ الْكُفْرَ«. وَكَانَ تَمِيمٌ الدَّ الْإِ
 ، رَفُ وَالْعِزُّ ذَلكَِ فيِ أَهْلِ بَيْتيِ، لَقَدْ أَصَابَ مَنْ أَسْلَمَ مِنهُْمُ الْخَيْرُ وَالشَّ
غَارُ وَالْجِزْيَةُ. أخرجه أحمد  لُّ وَالصَّ وَلَقَدْ أَصَابَ مَنْ كَانَ مِنهُْمْ كَافرًِا الذُّ

.)(٦٩٥٧(

*        *





ينُ الوَحِيدُ 29- بَابٌ فِي أَنَّ الْإِسْلَامَ هُوَ الدِّ

جَاةِ المَقْبُولُ عِنْدَ الله، وَأَنَّهُ شَرْطُ النَّ

ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ﴿ڦ  تَــعَــالَــى:  ــالَ  قَ
ڃ  ﴿ڃ  تَعَالَى:  ــالَ  وقَ  ،]85 عمران:  ]آل  چ﴾  چ  ڃ 

تَعَالَى: ﴿ۓ ڭ ڭ ڭ  وَقَالَ  ]آل عمران: 19[،  چ چ چچ﴾ 
ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ﴾ ]آل عمران: 67[.

٨٢).  عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ  قَالَ: كُناّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم في قُبَّةٍ، 
فَقالَ: »أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا رُبُعَ أهْلِ الجَنَّةِ« قُلْنا: نَعَمْ، قالَ: »أتَرْضَوْنَ 
أنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أهْلِ الجَنَّةِ« قُلْنا: نَعَمْ، قالَ: »أتَرْضَوْنَ أنْ تَكُونُوا شَطْرَ 
دٍ بيَدِهِ، إنِّي لَأرَْجُو أنْ  أهْلِ الجَنَّةِ« قُلْنا: نَعَمْ، قالَ: »والذي نَفْسُ مُحَمَّ
تَكُونُوا نصِْفَ أهْلِ الجَنَّةِ، وذلكَ أنّ الجَنَّةَ لا يَدْخُلُها إلّا نَفْسٌ مُسْلمَِةٌ، 
الثَّوْرِ الأسْوَدِ،  جِلْدِ  البَيْضاءِ في  عْرَةِ  رْكِ إلّا كالشَّ الشِّ أهْلِ  أنتُمْ في  وما 
 ،)٦٥٢٨( البخاري  رواه  الأحْمَرِ«.  الثَّوْرِ  جِلْدِ  في  وْداءِ  السَّ عْرَةِ  كالشَّ أوْ 

ومسلم ))٢٢(.

هُ قَالَ: »وَالذِي نَفْسُ  ٨٣).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  عَن رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم أَنَّ
، ثُمَّ  ، ولا نَصْرانيٌِّ ةِ يَهُودِيٌّ دٍ بيَِدِهِ، لَا يَسْمَعُ بيِ أحَدٌ مِن هذِه الأمَُّ مُحَمَّ
يَمُوتُ ولَمْ يُؤْمِنْ بالَّذِي أُرْسِلْتُ بهِِ، إلّا كانَ مِن أصْحابِ الناّرِ«. أخرجه 

مسلم )٥٣)(.





30- بَابُ سَيرِ المُؤمِنِ إِلَى الله تَعَالَى

جَاءِ بَينَ الخَوفِ والرَّ

قَالَ تعالى: ﴿ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی 
ی ی ی﴾ ]الحجر: 50-49[.

صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُــولُ  ثَنا  حَدَّ قَال:    مَسْعُودٍ  بن  الله  عَبْدِ  عَنْ    .(٨٤
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الناّرِ، حتّى ما  وهو الصّادِقُ المـَصْدُوقُ: »إنِّ الرَّ
يَكونُ بيْنَهُ وبيْنهَا إلّا ذِراعٌ، فَيَسْبقُِ عليه الكتِابُ فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ 
جُلَ لَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الجَنَّةِ، حتّى ما يَكونُ بيْنَهُ  فَيَدْخُلُ الجَنَّةَ، وإنّ الرَّ
وبيْنَها إلّا ذِراعٌ، فَيَسْبقُِ عليه الكتِابُ، فَيَعْمَلُ بعَمَلِ أهْلِ الناّرِ، فَيَدْخُلُ 

النّارَ«. أخرجه البخاري )٣٣٣٢(، ومسلم )٢٦٤٣(.
٨٥).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »لَو يَعْلَمُ المؤمِنُ 
مَا عِنْدَ الله مِنَ العُقُوبَةِ؛ مَا طَمِعَ بجَِنَّتهِِ أحَدٌ، ولو يَعْلَمُ الكَافرُِ مَا عِنْدَ اللهِ 
ومسلم   ،)٦٤٦٩( البخاري  أخرجه  أحَدٌ«.  جَنَّتهِِ  مِن  قَنَطَ  ما  حْمَةِ،  الرَّ مِنَ 

.)٢٧٥٥(

٨٦).  عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ  قَال: قَالَ النبَيُّ صلى الله عليه وسلم: »الجَنَّةُ أَقْرَبُ 
إلَِى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلهِِ، والنّارُ مِثْلُ ذَلكَ«. رواه البخاري )٦٤٨٨(.

٨٧).  عنْ أَنَسٍ  قَالَ: خَطَبَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم خُطْبَةً ما سَمِعْتُ 
، قالَ: »لو تَعْلَمُونَ ما أعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَليِلًا، ولَبَكَيْتُمْ كَثيِرًا«،  مِثْلَها قَطُّ



أخرجه  خَنيِنٌ.  لهمْ  وُجُوهَهُمْ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولِ  أَصْحَابُ  فَغَطّى  قالَ: 
البخاري ))٤٦٢(، ومسلم )٤٢٦(.

 : ٨٨).  عَنْ أَبيِ ذَرٍّ  قَالَ: قَال رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: يقولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ
فَجَزاؤُهُ  يِّئَةِ  بالسَّ وأَزِيدُ، ومَن جاءَ  أمْثالهِا  عَشْرُ  فَلَهُ  باِلحَسَنَةِ  جَاءَ  »مَنْ 
ومَن  ذِراعًا،  مِنْهُ  بْتُ  تَقَرَّ شِبْرًا  مِنِّي  بَ  تَقَرَّ ومَن  أغْفِرُ،  أوْ  مِثْلُها،  سَيِّئَةٌ 
بْتُ منه باعًا، ومَن أتانيِ يَمْشِي أتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، ومَن  بَ مِنِّي ذِراعًا تَقَرَّ تَقَرَّ
مَغْفِرَةً«.  بمِثْلهِا  لَقِيتُهُ  شيئًا  بي  يُشْرِكُ  لا  خَطيِئَةً  الأرْضِ  بقُرابِ  لَقِيَنيِ 

أخرجه مسلم )٢٦٨٧(.

٨٩).  عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ  قَال: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »مَنْ 
باللهِ  يُشْرِكُ  أنا: مَن مَاتَ لا  وقُلتُ  النّارَ«  دَخَلَ  باِلله شَيئًا  يُشْرِكُ  مَاتَ 

شيئًا دَخَلَ الجَنَّةَ. أخرجه البخاري )٢٣٨)(، ومسلم )٩٢(.
٩٠).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: »والَّذِي نَفْسِي 
بيَِدِهِ لَو لَمْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللهُ بكُِمْ، ولَجاءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللهَ 

فَيَغْفِرُ لهمْ«. أخرجه مسلم )٢٧٤٩(.
رَسولَ  سَمِعْتُ  قَالَ:    الأنَْصَارِيِّ  الله  عَبْدِ  بنِ  جَابرِِ  عَنْ    .(٩(
اللهِ صلى الله عليه وسلم، قَبْلَ مَوْتهِِ بثَاثَةِ أيّامٍ يَقُولُ: »لَا يَمُوتَنَّ أحَدُكُمْ إلّا وهو يُحْسِنُ 

«. أخرجه مسلم )٢٨٧٧(. الظَّنَّ باللهِ عَزَّ وَجَلَّ

*        *



وقِ إِلَى رَسُولِ الله ^ وَالحَنِينِ  31- بَابٌ فِي الشَّ

إِلَيهِ

تي لي  ٩٢).  عَنْ أَبيِ هُرَيرَةَ  أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مِن أشَدِّ أُمَّ
أخرجه  ومالهِِ«.  بأَهْلهِِ  رَآنيِ  لو  أحَدُهُمْ  يَوَدُّ  بَعْدِي،  يَكونُونَ  نَاسٌ  حُبًّا، 

البخاري )٣٥٨٧(، ومسلم )٢٨٣٢(.

٩٣).  عَنْ جَابرِِ بنِ عَبْدِ الله  أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كانَ يَقُومُ يَومَ الجُمُعَةِ 
إلَِى شَجَرَةٍ - أَو نَخْلَةٍ - فَقالتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصارِ - أوْ رَجُلٌ -: يا رَسُولَ 
فَلَمّا كانَ  مِنبَْرًا،  فَجَعَلُوا له  مِنبَرًا؟ قالَ: »إنْ شِئْتُمْ«،  نَجْعَلُ لكَ  اللهِ، ألا 
، ثُمَّ نَزَلَ النبيُّ  بيِِّ يَومَ الجُمُعَةِ دُفعَِ إلى المِنبَرِ، فَصاحَتِ النَّخْلَةُ صِيَاحَ الصَّ
نُ. قالَ: »كانَتْ تَبْكيِ عَلَى مَا  بيِِّ الذي يُسَكَّ هُ إلَيْهِ، تَئِنُّ أنيِنَ الصَّ صلى الله عليه وسلم فَضَمَّ

كْرِ عِنْدَها«. أخرجه البخاري )٣٥٨٤(. كانَتْ تَسْمَعُ مِنَ الذِّ
٩٤).  عَنْ عَبْدِ الله بنِ هِشَامٍ  قَالَ: كناّ مع النبيِّ صلى الله عليه وسلم وهو آخِذٌ بيَدِ 
عُمَرَ بنِ الخَطّابِ، فَقالَ له عُمَرُ: يا رَسُولَ اللهِ، لَأنَْتَ أحَبُّ إلَيَّ مِن كُلِّ 
شيءٍ إلّا مِن نَفْسِي، فَقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »لا، والذي نَفْسِي بيَدِهِ، حتّى أكُونَ 
أحَبَّ إلَيْكَ مِن نَفْسِكَ« فَقالَ له عُمَرُ: فإنّه الآنَ، واللهِ، لَأنَْتَ أحَبُّ إلَيَّ 

مِن نَفْسِي، فَقالَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم: »الآنَ يا عُمَرُ«. أخرجه البخاري )٦٦٣٢(.

*        *





وقِ إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى 32- بَابُ الشَّ

ئۇئۇ﴾  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى   ﴿ وَتَعَالَى:  سُبْحَانَهُ  اللّهُ  قَالَ 
]العنكبوت: 5[.

٩٥).  عَنْ أَبيِ مُوسَى الأشَْعَرِيِّ  أَنَّ النبيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: »مَنْ أَحَبَّ 
أخرجه  لقِاءَهُ«.  اللهُ  كَرِهَ  اللهِ  لقِاءَ  كَرِهَ  ومَن  لقَِاءَهُ،  اللّهُ  أَحَبَّ  الله  لقَِاءَ 

البخاري )٦٥٠٨(، ومسلم )٢٦٨٦(.

ائِبِ عَنْ أَبيِهِ - رَحِمَهُمَا اللّهُ - قَالَ: صَلّى  ٩٦).  عَنْ عَطَاءِ بنِ السَّ
فتَ  بنِاَ عمّارُ بنُ يَاسِرٍ صَاَةً فَأَوجَزَ فيها، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ القَومِ: لقد خفَّ
بدَِعَواتٍ  فيِهَا  دَعَوتُ  فَقَدْ  ذلكَِ  على  أمّا  فقالَ  اة!  الصَّ أَوجَــزْتَ  أَوْ 
أبي،  هوَ  القومِ  منَ  رجلٌ  تَبعَِهُ  قامَ  فَلَمّا  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  مِنْ  سَمِعْتُهُنَّ 
عاءِ ثمَّ جَاءَ فأخبرَ بهِِ القومَ »اللَّهمَّ  غيرَ أنّهُ كَنىَ عَنْ نَفْسِهِ، فَسَألَهُ عنِ الدُّ
خَيرًا  الحياةَ  عَلمِْتَ  مَا  أَحْينِيِ  الخَلْقِ  عَلَى  وَقُدْرَتكَِ  الغيبَ  بعِِلْمِكَ 
فيِ  خَشْيتَكَ  وَأَسْألُكَ  اللّهُمَّ  لي،  خيرًا  الوَفَاةَ  عَلمِْتَ  إذَِا  ني  وَتَوفَّ ليِ، 
ضا والغَضَبِ، وَأَسْأَلُكَ  هَادَةِ، وَأَسْألُكَ كَلمَِةَ الحَقِّ في الرِّ الغَيبِ وَالشَّ
ةَ عينٍ لا  القَصْدَ فيِ الفَقْرِ والغِنَى، وَأَسْأَلُكَ نَعِيمًا لَا يَنْفَدُ، وَأَسْألُكَ قرَّ
ضاءَ بعدَ القَضَاءِ، وَأَسْألُكَ بَرْدَ العَيشِ بَعْدَ المَوتِ،  تَنْقَطعُِ، وَأَسْألُكَ الرِّ
ضرّاءَ  غَيرِ  في  لَقَائكَِ  إلى  وقَ  والشَّ وجْهِكَ،  إلَِى  النَّظرِ  ةَ  لذَّ وَأَسْألُكَ 
ناّ بزِِينَةِ الإيمَانِ، وَاجْعَلنَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ«.  ةٍ، اللَّهمَّ زيِّ ةٍ ولا فتِْنَةٍ مُضِلَّ مُضِرَّ

أخرجه النسائي )٣٠٥)(.  
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الجَنَّةِ  أهْلُ  دَخَلَ  »إذا  قَالَ:  صلى الله عليه وسلم  النبيَِّ  أَنَّ    صُهَيبٍ  عَنْ    .(٩٧
الجَنَّةَ، قالَ: يقولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُرِيدُونَ شيئًا أَزِيدُكُمْ؟ فيَقولونَ: 
نا مِنَ الناّرِ؟ قالَ: فَيَكْشِفُ  ألَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنا؟ ألَمْ تُدْخِلْنا الجَنَّةَ، وتُنَجِّ
مسلم  أخرجه  إليه«.  النَّظَرِ  مِنَ  إليهِم  أحَبَّ  شيئًا  أُعْطُوا  فَما  الحِجابَ، 

.)(٨((
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